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١٠٩٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

  

  علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي 

   دراسة استقرائية وصفية

  كامل بن سعود العنزي

 المملكــة - الريــاض  - جامعــة الملــك ســعود- كليــة التربيــة- القــراءات قــسم

  .لسعوديةالعربية ا

  sa.edu.ksu@kalenezy :الإلكتروني البريد

  :الملخص 

ث إلى التعريــــف بمـــنهج الإمــــام المهـــدوي في كيفيَّــــة عــــرض  يهـــدف هــــذا البحـــ

مــسائل بــاب الوقــف والابتــداء في كتبــه، والمــصطلحات الــتي اختارهــا فيــه، وأســباب 

الخلاف الموجبة له، والمصادر التي اعتمد عليها في إيراد مادته، وموازنة ذلـك بمـا في  

ـــة مـــا ) التحـــصيل(أحـــصيتُ في تفـــسير المهـــدوي و . كتـــب أعـــلام زمانـــه يزيـــد علـــى مائ

-موضع في باب الوقف والابتداء، وهي تندرج تحت حكم ما يوقف عليه، وما يبتـدأ بـه

  ).شرح الهداية(؛ وموضعين في -وهو المقصود من الباب

 المصطلحات – المنهج – الوقف والابتداء - الإمام المهدوي :الكلمات المفتاحية

  . المصادر-
  



       
  
  

 
 

 

١١٠٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

 
The science of Waqf and Beginning with 
Imam Abu al-Abbas al-Mahdawi - An 

Inductive and Descriptive Study 
Kamel bin Saud Al-Anazi 
Readings Department , College of Education , 
King Saud University , Riyadh , Saudi Arabia. 
Email: kalenezy@ksu.edu.sa 
Abstract: 

 This research aims to show the methodology of 
Alimam Almahdawi in his approach to issues 
related to the subject of stopping and starting and 
the terms that he chose to describe it and the 
reasons he believed caused differences in it and 
their comparison with the methodologies of the 
most famous scholars of his time. The research also 
clarifies the sources he relied on in the work he 
produced. I counted in the interpretation of Al-
Mahdawi (achievement) more than a hundred 
places in the chapter of the endowment and the 
beginning, and it falls under the rule of what stops 
it, and what begins with it - which is intended by 
the section -; and two places in (Sharh Al-Hidaya). 
keywords: Alimam Almahdawi- Stopping and 

Starting - Methodology-
Technologies- Sources. 

 
 



       
  
 

 
 
 

١١٠١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

 

  المقدمة
ين، وإمـام المرسـلين، وعلـى لام على خاتم النبيِّ لاة والسَّ الحمد الله رب العالمين، والصَّ  

  : بإحسان إلى يوم الدين، أما بعددربهآله وصحبه الميامين، وعلى كل من سار على 
ــــفــــإنَّ علــــمَ الوقــــف والابتــــداء مــــن أهــــمِّ العلــــوم المرتبطــــة بالكتــــاب المكنــــون، وا   دُّرل

المــصون، وذلــك لمــا لـــه مــن أهميَّــة كـــبرى في بيــان المــراد والمعـــاني، وإقامــة الألفــاظ والمبـــاني، 
  .وإيضاح الأحكام، ومنع الإيهام

 وبالإجـــادة فيـــه تتجلَّـــى معـــاني القـــرآن الفائقـــة، ومنـــاحي التَّنزيـــل الرائقـــة، وهـــو أدبٌ 
ن، والقــارئُ مــأمور بمعرفــة  مــن ضــروب الإتقــايــستعمله الحــذَّاق في تــلاوة القــرآن، وضــربٌ 

 الــذي أعجــز البلغــاء، وأ�ــر ؛مــواطن الوقــف والابتــداء؛ حفاظــًا علــى جمــال الــنَّظم القــرآني
  .الفصحاء، وقد نصَّ على ذلك غير واحد من أئمة القرَّاء، وشيوخ الأداء

وممَّــا جــاء في بيــان أهميَّــة معرفــة هــذا العلــم وإتقانــه، وإجادتــه وإحــسانه؛ قــول الإمــام  
   ):ه٣٣٨ت ( جعفر النَّحاس أبي

فقــد صــار في معرفــة الوقــف والائتنــاف التفريــق بــين المعــاني؛ فينبغــي لقــارئ القــرآن ( 
إذا قــرأ أن يفهــم مــا يقــرأه ويــشغل قلبـَـه بــه، ويتفقــد القطــع والائتنــافَ، ويحــرص علــى أن 

ه بـه، وأن ، أو شـبييفُهم المستمعين في الصِّلاة وغيرها، وأن يكون وقفه عند كلام مستقرٍّ 
  .)١ ()يكون ابتداؤه حسنًا

ء؛ بـــدءًا مـــن  - وجـــل عـــزَّ -قـــيَّض االله وقـــد  لهـــذا العلـــم رجـــالاً أوفيـــاء، وعلمـــاء أجـــلاَّ
، ودوَّنــوا  حيــث أمعنــوا النَّظــر فيــه؛-هــذا-عهــد الــصَّحابة، والتَّــابعين، وتــَابعيهم إلى يومنــا

   .في أحكامه ومعانيه
بعلـــم الوقـــف   والأداء؛ الـــذين كـــان لهـــم عنايـــةومـــن الأئمـــة الألبَّـــاء، وشـــيوخ الإقـــراء 

  :والابتداء
ــــار المهــــدويُّ، فقــــد عُــــنيِ فيــــه  الإمــــام المقــــرئ الأحــــوذيُّ؛ أبــــو العبَّــــاس أحمــــدُ   بــــن عمَّ

                                                 

شــــــرح القــــــصيدة الخاقانيــــــة للــــــداني  :، وانظــــــر)٢١-٢٠ص(القطــــــع والائتنــــــاف لابــــــن النحــــــاس) ١(

 ).١/٣٤٢( في علوم القرآن للزركشيالبرهانو ، )٢/٢٧٣(
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 الموســـــوم وتفـــــسيره خاصَّــــة في سِـــــفره الأصـــــيل،  والتوجيـــــه والتعليـــــل؛بالتأصــــيل والتـــــدليل؛
 الخطــــاب، ولا م الإشــــارة، وحــــسنَ  العبــــارة، وإحكــــاالــــذي أجــــاد فيــــه ســــبْكَ ؛ بالتَّحــــصيل

   .أفنان الكتابفي يستغربُ ذلك من إمام فائقٍ 
  

 أهمية البحث وأسباب اختياره : 
 :منهاأذكر دفعني لاختيار هذا الموضوع والكتابة فيه أسباب عديدة،  
 .أهميَّة علم الوقف والابتداء في فهم ألفاظ القرآن ومعانيه، وإدراك مقاصده ومراميه - ١
 في  رائـــق عـــرض مـــسائل بـــاب الوقـــف والابتـــداء عنـــد الإمـــام المهـــدويِّ معرفـــة ط -٢

 .كتبه
مكانــــة الإمــــام المهــــدوي الــــسَّامية، ورتبتــــه العاليــــة عنــــد علمــــاء الإقــــراء، وأهــــل  -٣
 .الأداء

 أهداف البحث : 
 البـــاب، ومـــصطلحاته  هـــذاالتعريـــف بمـــنهج الإمـــام المهـــدويِّ في تنـــاول مـــسائل -١

 . فيهالتي اختارها
 . اختلاف مواضع الوقف والابتداء عند الإمام المهدويإيضاح أسباب - ٢
 .بيان موارد الإمام المهدوي التي اعتمد عليها في إيراد مادة باب الوقف والابتداء - ٣

 الدراسات السابقة: 
بعد البحـث والاسـتقراء، والتحـرِّي والاسـتفتاء؛ لم أقـفْ علـى بحـث علمـيٍّ مفـردٍ في  

  :لإمام المهدويِّ؛ سوى رسالة علميَّة بعنواندراسة علم الوقف والابتداء عند ا
للـــدُّكتور ) علـــوم القـــرآن عنـــد الإمـــام المهـــدوي وأثرهـــا فـــي تفـــسيره التَّحـــصيل(

جمعان بن راشد الزهراني، وهي أطروحته في الدكتوراه، وقد نوقشت هـذه الرسـالةُ في كليَّـة 
  .ه١٤٣٩/ ٢٩/٨الدعوة وأصول الدين في جامعة القرى بمكة المكرمة يوم الثلاثاء 

 لأبـرز قـضايا علـوم القـرآن الـتي أودعهـا عبـارةٌ عـن جمـعٍ : والرِّسالة في محتواها العلمـي 
  . في تفسيره، ثمَّ دراستها مقارنة بأقوال أهل العلم من مفسِّرين وغيرهم المهدويُّ الإمامُ 
  مـــنهج عـــن فيـــه فـــصلاً عـــن علـــم الوقـــف والابتـــداء، وتكلَّـــموقـــد ضـــمَّنها الباحـــثُ  

  .المهدوي، ومصادره، وأقسامهمام الإ
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في تفـــــسير مـــــدلول مـــــصطلح الوقـــــف  -فيمـــــا ظهـــــر لي -وقـــــد خالفـــــتُ الباحـــــث  
 كيفيَّـــة إيـــراد  عجلـــى بـــين منهجـــه فيوالابتـــداء عنـــد الإمـــام المهـــدويِّ، وزدتُّ عليـــه موازنـــةً 

  الإمـــامَينعــصريَّيه ة مــا جــاء عنــد علمــاء زمانــه، ومــشاهير أوانـــه؛ خاصَّــ، ومــنهجمــسائله
  .)ه٤٤٤ت( ، وأبي عمرو الداني)ه٤٣٧ت( القيسيمكيٍّ 

ـــــصر علـــــى تفـــــسيره الإمـــــام كـــــلِّ كتـــــب  اســـــتقراءعلـــــى  وحرصـــــتُ  المهـــــدوي، ولم أقت
 خـتلاف لديـه،الا، وبيـان أسـباب  فيـهالتحصيل، واجتهدتُّ في إعادة رسم معالم منهجـه

ــعتُ في  البــاب في كتبــه، ا ذ وكــلُّ ذلــك بعــد حــصر المواضــع المتعقلَّــة �ــالأمثلــة،إيــراد وتوسَّ
  . في تعدادهاوالتي تجاوزت المائة

، وأملـي اقـادرً  الدِّراساتيتَّسع للمزيد من على  زاخراً، و ولايزال إرث الإمام المهدويِّ 
 .أن يضيف هذا البحث شيئًا ذا بال، وأن يكون فيه إثراء في المقال

 خطة البحث :  
ث، وخاتمــــة، وفهــــرس مقدمــــة، وتمهيــــد، وأربعــــة مباحــــ: البحــــث مــــنهــــذا يتكــــون  

  .للمصادر والمراجع
 وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، ، تــشتمل علــى أهميَّــة الموضــوع:فالمقدمــة 

  .والدِّراسات السابقة، وخطَّة البحث، ومنهج البحث وإجراءاته
 موجزة للإمام أبي العباس المهدويِّ   ويشتمل على ترجمة:التمهيد. 
 ريخ نشأته، ومناهج التأليف فيهأتداء، وتتعريف علم الوقف والاب: المبحث الأول .  
 الإمام المهدوي في إيراد مسائل الوقف والابتداء في كتبهجمنه :المبحث الثاني . 
 أقسام الوقف والابتداء عند الإمام المهدوي ومصطلحاته:المبحث الثالث .  
 موارد الإمام المهدوي في باب علم الوقف والابتداء في كتبه :المبحث الرابع.  
 وفيها أبرز نتائج البحث وتوصياته:لخاتمةا .  
 ثم فهرس المصادر والمراجع . 
 منهج البحث وإجراءاته: 
 الاســـــتقرائيَّ الوصـــــفيَّ؛ حيـــــث قمـــــت باســـــتقراء ســـــلكتُ في هـــــذا البحـــــث المـــــنهجَ  

، واسـتخرجت أمثلـةً  في كتبـهالمسائل المتعلِّقة ببـاب الوقـف والابتـداء عنـد الإمـام المهـدويِّ 
ح منهجـه فيـه، والمـصطلحات الـتي سـار عليهـا، والمـوارد الـتي انتقـى منهـا، من كلامه توضِّـ

  .الإيجاز والاختصار، وانتقاء النُّصوص والآثار-قدر الإمكان-واستند إليها، وراعيتُ 
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 : وأما إجراءات البحث فهي كالآتي
كتابة الآيات القرآنية بالرَّسم العثماني؛ وفق رواية حفـص عـن عاصـم، واخـترتُ  - 

  .ارة إلى اسم السورة، ورقمها في متن البحث بين معقوفتينالإش
 .ة من مصادرها الأصليةتوثيق النُّصوص والمسائل العلميَّ  - 
لم أتــرجم للأعــلام الــواردة أسمــاؤهم في البحــث خــشية الإطالــة، واكتفيــتُ بــذكر  - 

  .ل موضع يردُ فيهسنة وفاته بين قوسين في أوَّ 
  .ئج والتَّوصيات التي توصل إليها البحث في خاتمة البحث أهمَّ النتابيَّنتُ  - 
  .تذييل البحث بخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع - 
وفيق السداد، ونيـلَ المـأمول والمـراد، وتبقـى طبيعـة العمـل البـشريِّ هذا وأسأل االله التَّ  

ــــنَّ   بــــين الأجــــواد في اخــــتراع المعــــاني  واردٌ قص والخلــــل، والتقــــصير والخطــــل، والاخــــتلافال
  .افتراع بنات الأفكَارالأبكَار، و 

وأعتــذر إن ضَــعف البيــان، أو حــصلَ خطــأ ونــسيان، وصــلى االله وســلم علــى نبيِّنــا  
  .د سيِّد ولد عدنانمحمَّ 

  والحمد الله رب العالمين،،،                                     
  

* * *  
  



       
  
 

 
 
 

١١٠٥

 

ا  

  )١(اس المهدوي، ومكانته، وآثاره أبي العبَّ  للإمامترجمة موجزة

                                                 

لم أكــن بــِدْعًا في كتابــة هــذه الترجمــة؛ فقــد صُــدِّرت �ــا كثــير مــن كتــب الإمــام المهــدوي المطبوعــة المحقَّقــة؛  )١(

لــذا آثــرت الإيجــاز في إيرادهــا، وإضــافة مــا وقفــت عليــه مــن جديــدها، ومــن أبــرز مراجــع الترجمــة، وهــي 

  :امرتبة ترتيبا أبجدي� 

 ١٨٥-١/١٨٤(الزركلي لأعلام، ا.( 

 ١٢٧-١/١٢٦(إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين علي بن يوسف القفطي.( 

  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحـاة، جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي

)١/٣٥١ .( 

  ٨٠ص(يالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباد.(  

 ٩/٥٩٨(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي .(  

  ٤٠٢-٤/٣٩٧(تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ.( 

  جــــذوة المقتــــبس في ذكــــر ولاة الأنــــدلس، أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن فتــــوح بــــن عبــــد االله الحميــــدي 

 ).١١٥- ١١٤ص(

 ١/١٦١( محمد بن محمد بن عمر مخلوف ، المالكيةشجرة النور الزكية في طبقات.( 

  ٨٧ص(الصلة في تاريخ أئمة الأنـدلس، أبـو القاسـم خلـف بـن عبـد الملـك بـن بـشكوال-

٨٨.(  

 ٣٠ص(طبقات المفسرين العشرين، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.(  

  ١/٥٦(طبقات المفسرين للداوودي، شمس الدين محمد بن علي الداوودي(. 

 ١/٩٢(غاية النهاية في طبقات القراء، أبو الخير محمد بن يوسف الجزري(. 

 ٦/٦٩٣(عبـد الهـادي حميتــو . قـراءة الإمـام نـافع عنـد المغاربـة مــن روايـة ورش أبي سـعيد ورش، د -

٧٢٦.( 

  ٥٠٩-٢/٥٠٨(معجم الأدباء، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي.(  

 ١٣ص(لقراء بالمغرب الأقصى، عبد االله بن عبد العزيزمعجم المحدثين والمفسرين وا.( 

 ٢/٢٧(معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة.( 

  ــــذهبي معرفــــة القــــراء الكبــــار علــــى الطبقــــات والأعــــصار، شمــــس الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد ال
= 
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١١٠٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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  اسمه، ونسبه، ومولده: 

مة المفسِّرُ    أبو العبَّـاس أحمـدُ بـن عمَّـار بـن :ئقُ  الفالغويُّ  ال، والمقرئُ  الحاذقُ هو العلاَّ

  . أبي العبَّاس التميميُّ، المهدويُّ، الأندلسيُّ، المالكيُّ 

ـــد ،نـــسبة إلى المهديَّـــة، وهـــي مدينـــةٌ مـــن مـــدن القـــيروان والمهـــدويُّ   بناهـــا المهـــديُّ وال

  .)١ (خلفاء مصر

إبـــراز شـــرح في وقـــد أشـــار إلى ذلـــك غـــيرُ واحـــدٍ ممَّـــن تـــرجم لـــه، ومـــن ذلـــك ماجـــاء  

  : ؛ حيث قال معرِّفاً به)ه٦٦٥ت( المعاني لأبي شامة المقدسيِّ 

فـصيل،  التَّ :وهو أبو العبَّاس أحمد بن عمـار المقـرئ المفـسِّر مؤلِّـف الكتـب المـشهورة(

 .)٢()منسوب إلى المهديَّة من بلاد أفريقية بأوائل المغربحصيل، والهداية، وشرحها؛ والتَّ 

ــــشأ في أولم تــــذكر المــــصادر شــــيئًا عــــن تــــ  ــــه، ولكنهــــا أجمعــــت علــــى أنَّــــه ن ريخ ولادت

 إلى  للأخـــذ عـــن علمائهـــا وقرَّائهـــا، ثمَّ ؛المهديَّـــة، وأنَّـــه مـــن أهلهـــا، وأنَّـــه رحـــل إلى القـــيروان

ــة للحـــجِّ والقـــراءة علـــى بعــض أعلامهـــا، و   عـــاد مـــن رحلتـــه ثمَّ ، أملـــى فيهـــا بعــض كتبـــهمكَّ

كمــا -) ه٤٣٠(ة إلى القــيروان، ثم شــدَّ رحلــه تجُــاه بــلاد الأنــدلس في حــدود ســنة المــشرقيَّ 

  .)٤ (، وأقام �ا إلى أن توفيِّ -)٣ (ذكر ذلك ابن بشكوال في كتابه الصِّلة

                                                 
=  

)٢/٧٦١.( 

 ١٠٨-١/٤١(حازم سعيد حيدر. مقدمة تحقيق كتاب شرح الهداية، د.( 

  ١/٧٥(وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين البغدادي هدية العارفين أسماء المؤلفين.(  

 ٧/١٦٩(الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.( 

 ١٩٣ص( في أعيان مذهب عالم المدينة، محمد بن البشير الأزهرياليواقيت الثمينة.( 

 ).٩/٥٩٨(تاريخ الإسلام للذهبي : انظر) ١(

العقـد النـضيد شـرح القـصيد للـسمين : - أيـضا-، وانظـر)٦٤ص(  إبراز المعاني من حرز الأمـاني)٢(

 ).١/٣٢٦(الحلبي 

  ).٨ص: ( انظره)٣(

 ).١١٤ص(جذوة المقتبس للحميدي : - مثلا- انظر)٤(



       
  
 

 
 
 

١١٠٧
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  شيوخه:  
ــة، وأ  ة مــن الأئمَّ ، اتخــذ عــنهم علــم القــراءتتلمــذ الإمــام المهــدويُّ علــى كوكبــة نــيرِّ

والتفـــسير، والحـــديث، واللغـــة، وغيرهـــا مـــن العلـــوم الـــتي وُصِـــفَ فيهـــا بالـــصَّدارة والإتقـــان، 
  .والإجادة والإحسان

  :شيوخه الأخيار على سبيل الإيجاز والاختصارأشهر ومن  
ـــد بـــن خلـــف، أبـــو الحـــسن المعـــافريُّ، الإمـــام، الحـــافظ، المحـــدِّث،  -١ علـــيُّ بـــن محمَّ

مة المغربالفقيه الم   .)١ ()ه ٤٠٣(، توفيِّ سنة -المعروف بابن القابسيِّ -الكي، علاَّ
ــــد بـــــن ســــفيان، أبـــــو عبــــد االله القـــــيروانيُّ، المقــــرئ الفقيـــــه المــــالكي، أســـــتاذٌ  -٢  محمَّ
 .)٢()ه ٤١٥(، توفيِّ سنة »الهادي في القراءات السبع« كتاب ، وصاحبُ حاذقٌ 
ـــد، أبـــو الحـــسن القنطـــريُّ، نزيـــل  -٣ ـــة، شـــيخٌ أحمـــد بـــن محمَّ ، تـــوفيِّ ســـنة  مقـــرئٌ مكَّ

  .، وغيرهم)٣ ()ه٤٣٨(

  تلاميذه: 
لاشــكَّ أنَّ الإمــام المهــدويَّ حــلَّ في زمانــه في مختلــف العلــوم محــلَّ الــسَّمع والبـــصـر،  

اشــتهر بعــد رحيلــه ودخولــه بــلاد الأنــدلس، قــد واعتــُبر الإســناد عنــه مــن مفــاخر العــصر، و 
كمكـيِّ بـن ومـشاهير أوانـه؛  ، زمانه منزلة كبار علماء منزلةٌ علميةٌ تقاربُ فيها وصارت له 

، وأبي عمرو عثمان بن سعيد الدانيِّ    .أبي طالب القيسيِّ
  :وقد أقبلَ التلاميذُ عليه، وشدُّوا الرَّحل إليه، ومنهم على سبيل الإيجاز

محمَّد بـن أحمـد بـن مطـرِّف، أبـو عبـد االله الكِنـَاني القـرطبي، أخـذ الروايـات عـن  -١
مكــيِّ بــن أبي طالــب، وكــان مــن أوائــل شــيوخه، وقــصد أبــا العبَّــاس المهــدويِّ بعــد الإمــام 

دخوله الأندلس وصحبه، وكان عجبًا في القراءات، ديِّـنـًا، فاضـلاً، ثقـة، أخـذ النـاس عنـه  
 . )٤ ()ه٤٥٤(كثيراً، توفيِّ سنة 

، وقـد تبـع فيـه في بعـض )البـديع فـي شـرح القـراءات الـسبع( كتاب وهو صاحبُ 

                                                 

 ).١/٥٦٧(، وغاية النهاية )٣٢١-٣/٣٢٠(وفيات الأعيان : -للمزيد-انظر ) ١(

 ).٢/١٤٧ (، وغاية النهاية)٩/٥٩٨(معرفة القراء : - للمزيد-انظر) ٢(

 ).١/١٣٦(، وغاية النهاية )٧٥٥-٢/٧٥٤(معرفة القراء : - للمزيد-انظر) ٣(

 ).٢/٨٩(، وغاية النهاية )٥٠٩ص(الصلة في تاريخ أئمة الأندلس : -للمزيد- انظر )٤(



       
  
  

 
 

 

١١٠٨
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والقــول عنــدي في هــذا قــول أبي ( :قولــهمــا في ه المهــدوي، وصــرَّح بــذلك؛ كئل شــيخَ المــسا
  .)١ ()ارالعباس أحمد بن عمَّ 

غــانم بــن وليــد، أبــو الوليــد المــالقيُّ، النحــويُّ اللغــويُّ، فقيــه مــدرِّس، وأســتاذ في  -٢
 .)٢ () ه٤٧٠(الآداب وفنو�ا، ومجوِّد مع فضل وحسن طريقة، توفيِّ سنة 

المعـروف بـابن - أبـو عبـد االله اللخمـي الأندلـسي ،اهيم بـن إليـاسمحمد بـن إبـر  -٣
 مكــي بــن أبي  الأئمــة، وشــعيب هــو جــدُّه لأمــه، أخــذ عــن جــدّه، وعــن-شــعيب المقــرئ

، وتــــــصدَّر لإقــــــراء القــــــرآن والعربيــــــة يِّ و وأبي العبــــــاس المهـــــد، وأبي عمــــــرو الــــــدانيِّ طالـــــب، 
ــام-ن عبــد الــرحمنوالآداب، وقــرأ عليــه بالــسَّبع أبــو الحــسن عــون االله بــ ، -شــيخ ابــن الفحَّ

  .)٣ ()وقفتُ على السماع منه، في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة: (قال ابن الأبار

  منزلته العلميَّة، وثناء العلماء عليه:  
الإمـــامُ أبـــو العبَّـــاس المهـــدويُّ مـــن الأئمـــة الألبَّـــاء، والنقَّـــاد الفطنـــاء في فـــنيَّ الرِّوايـــة والدِّرايـــة،  
، ونظـرٍ  مـن فهـمٍ دقيـقٍ  بـهعدهُ على الظُّهور بـين أقرانـه، والتَّميـز بـين أفـذاذ زمانـه؛ مـا تمتَّـعوقد سا
  .، وسعة في الرِّواية، وأفقٍ في الدِّراية، وتفنُّن في التَّصنيف، وتنوُّع في التَّأليفوتحقيقٍ 
 ا �ــتميَّــزتوهــي ظــاهرة ،  مــع الإمــام الــدانيِّ  ومنــاظراتٌ علميَّــةكانــت لــه مــساجلاتٌ و 

؛ ممــا يــدلُّ علــى صــدار�ا ورياد�ــا في ســاحة العلمــاءبــين أقطا�ــا مــن ة المدرســة الأندلــسيَّ 
  .)٤ (الإقراء
 بمنزلتـه، ومـن جملـة مـا الأئمـة بمكانتـه، وأشـادَ  للمهدويِّ وقد شَهِد الجهابذةُ العلماءُ  

  : قيل في بيان رتبته العالية، ومنزلته السَّامية
  ):ه٥٧٨ت(قول ابن بشكوال  
  .)٥ ()وكان عالماً بالقراءات والآداب، متقدما فيهما، وألَّف كتبًا كثيرةَ النَّفع(

  ): ه٧٤١ت(وقول ابن جُزَي الكلبيّ 
                                                 

  ).١٠٠ص (البديع في شرح القراءات السبع ) ١(

 ).٤٣٤-٤٣٣ص(، والصلة )٣٢٥ص (جذوة المقتبس : -للمزيد- انظر )٢(

  ).٢/٤٧(، وغاية النهاية )٢/٨٥١(معرفة القراء :  انظر)٣(

. ، ومـنهج الإقـراء بالأنـدلس د)٧٢٥-٦/٧٠٣(قراءة الإمـام نـافع عنـد المغاربـة: -للمزيد- انظر)٤(

 ).٣٣٢-٣٣٠ص(مراد زهوي 

 ).٨٨ص( الصلة )٥(



       
  
 

 
 
 

١١٠٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

ـــا أبـــو العبَّـــاس المهـــدوي؛ فمـــتقنُ التـــأليف، حـــسنُ الترتيـــب، جـــامع لفنـــون علـــوم ( أمَّ
  .)١ ()القرآن
  :بقوله) هـ٨٣٣ت( وإمام المقرئين ابن الجزريِّ ،ووصفه خاتمة المحقِّقين 
  .)٢ ()الإمام، المقرئ، المفسّر، الأستاذ، أحمد بن عمار أبي العباس المهدويُّ (

ومـــا هـــذه الـــشهاداتُ إلا غـــيضٌ مـــن فـــيضٍ، والإمـــام المهـــدويُّ ذو شـــهرة تغُـــني عـــن 
  .الإسهاب في بيان ذكره، والإطناب في إيضاح قدره

   مؤلفاته:  
نـالَ نتاجـهُ قـد و  ا زاخـرا؛ً اسـتحقَّ عليـه ثنـاء عـاطراً،خلَّف الإمام المهدويُّ إرْثاً علمي�ـ 

العلميُّ إعجاب العُلمـاء، وتـسابق علـى اقتنائـه الألبَّـاء؛ بـل وحرصـوا علـى الاسـتجازة بـه، 
وجمعــه وإســناده، وتــضمينه بــرامجهم العلميَّــة، وفهارســهم الشخــصيَّة؛ كمــا في فهــرس ابــن 

، وفهرســة )٤ ()ه٥٧٥ت( الإشــبيلي، وفهرســة ابــن خــير )٣ ()ه٥٤٢ت(عطيــة الأندلــسي
   .)٥ ()ه٨٣٤(محمَّد بن عبد الملك المنتوري

وأصــبحتْ مؤلَّفاتــه لطلبــة العلــم معتمــدًا، ولأهــل الأداء مــستندًا، ومــن دلائــل ذلــك  
 في )هــــ٥٩٠ت(وايــة والقـــراءة؛ كمــا في قــول الإمـــام الــشاطبيكثــرة ورود اسمــه في كتـــب الرِّ 

  : في باب الاستعاذة حرز الأمانيقصيدته
كالمهدوي فيه أعْمَلا   **    وإخفاؤهُ فَصْلٌ أباَه وُعاتنا   .)٦ (وكَمْ من فتى ً

كمــا أنَّ لكتــب الإمــام المهــدويِّ أثــراً جلي�ــا في بنــاء مــادَّة كثــير مــن كتــب المــشارقة والمغاربــة؛  
أحـــد الأصـــول الـــتي ) فـــي القـــراءات الـــسَّبع ايـــةالهد( كتابـــه ؛ فـــإنَّ - مـــثلا- ففـــي علـــم القـــراءات

ســند منــه تــسع طــرق عــن ؛ حيــث أَ كتابــه النــشربنــاء مــادة   في اعتمــد عليهــا الإمــام ابــن الجــزري

                                                 

 ).١/٢٠( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )١(

 ).١/٩٢(لنهاية غاية ا: ، وانظر)٢/١٩٠( النشر )٢(

 .)٤١، ٤٠، ٣١ص: (انظره(٣) 

، ٤٠، ٣١ص(، وفهـرس ابـن خـير الإشـبيلي )١٣٣، ١١٨، ٧٥ص(فهرس ابن عطيـة : -  مثلاً - انظر) ٤(

٤١.( 

 ).٧٦ص: (، وانظره)٢٧١ص((٥) 

 ).٩٩(متن الشاطبية بيت رقم (٦) 



       
  
  

 
 

 

١١١٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

  .)١(شيخه ابن اللبَّان 

صــــدر كتابـــه الفوائـــد ا�معـــة في زوائـــد الكتــــب  في - ا أيـــضً -   الإمـــام ابـــن الجـــزريِّ وقـــال  
  :الأربعة

 التبــصرة للإمــام أبي كتــابُ : ة في زوائــد الكتــب الأربعــة، وهــي ا�معــفهــذه الفوائــدُ ( 
ــار اس أحمــدَ ، وكتــاب الهدايــة للإمــام أبي العبَّــمحمــد مكــيِّ بــن أبي طالــب القيــسيِّ   بــن عمَّ

، وكتاب تلخيص بلطيف الإشارات للشيخ أبي علي الحسن بن علـي بـن خلـف المهدويِّ 
رحمهـــم -االله محمـــد بـــن شـــريح المقـــرئ المقـــرئ القـــيرواني، وكتـــاب الكـــافي للـــشيخ أبي عبـــد 

 ومـا خـالفن فيـه كتـاب الـشاطبية؛ إذ  ،قد استوعبتُ ما فـيهنَّ، وأتيـت علـى زوائـدهنَّ -االله
  .)٢ ()كنت قرأتُ �ن القرآن العظيم

، ونقلـوا )التَّحـصيل ( الموسـوعي الموسـوم بــــــكبار المفسِّرين بتفسيره- كذلك-واهتمَّ 
، ) ه٦٧١ت(والقـرطبي ، )ه٥٤٢ت(ابـن عطيَّـة مـن أكثـرهمعنه، وناقـشوا أقوالـه، وكـان 

 الــتي تبــينِّ ؛، وغــير ذلــك مــن الــدَّلائل الكثــيرة، والقــرائن الــوفيرة)٣()ه٧٤٥ت(وأبــو حيَّــان
سموَّ شانه، وعلوَّ مكانه

) ٤(.   

  :  المهدوي المطبوعة الإمامومن أشهر آثار

 .التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل -١
ـــــ وهــــ  ــــير الموســــوم ب ــــصار لتفــــسيره الكب التفــــصيل الجــــامع لعلــــوم (و في أصــــله اخت
، ويوجد من كتاب التفصيل أجزاءُ متفرقة لا تمثل كلَّ التفسير، وقد حقِّق القـدر )التنزيل

  .)٥ (الموجود منه في رسائل علمية
ولمـا ظهـر هـذا : (؛ حيـث قـال لـهاختصارهسبب  عن )ه٦٤٦ت(وقد أبان القفطيُّ  

في الأنــــدلس؛ قيــــل لمتــــوليِّ الجهــــة الــــتي نــــزل �ــــا مــــن  -أي تفــــسيره التفــــصيل - الكتــــاب

                                                 

 .مد الجكنيالسالم بن مح. قسم الدراسة تحقيق د) ١/٢٦٨(كتاب النشر : - للمزيد-انظر(١) 

 ).٢٧-٢٦ص: (انظره(٢) 

 .فوزية سعيد. قسم الدراسة تحقيق د) ١٤٦ص (تفسير التحصيل : - للمزيد-انظر(٣) 

، ) ٢٣١،١٣٢/ ١(الإقناع لابن الباذش و  ،)١/١٢٤( بستان الهداة لابن الجندي:- مثلا-انظر(٤) 

 .، وغير ذلك)١١٥، ١/١١٤،١١٣(وشرح الدرر اللوامع للمنتوري 

 .حسن الزكاف. تحقيق د) ٩٨ص ( أصول القراءات للمهدوي :انظر(٥) 



       
  
 

 
 
 

١١١١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

لــيس الكتــاب لــه، وإذا أردتَّ علــم ذلــك؛ فخُــذ الكتــاب إليــك، واطلــب منــه : الأنــدلس
تــأليف غــيره، ففعــل ذلــك، وطلــب غــيره، فــألَّف لــه التَّحــصيل، وهــو كالمختــصر منــه، وإنْ 

، والكتابــــــان  مــــــشهوران في الآفــــــاق، ســــــائران علــــــى أيــــــدي تغــــــيرَّ الترتيــــــب بعــــــض التغــــــيرُّ
  .)١()الرِّفاق

 في عــدد مــن الرســائل العلميَّــة في غــير جامعــة؛ كمــا صـــدر  هــذا التفــسيروقــد حقِّــق
  .محقق�ا على خمس عشرة نسخة خطيَّة عن دار الكمال المتحدة بدمشق

الـذي هـو -) أصـول القـراءات( الدكتور حسن الزكَّـاف قـسم - كذلك- منه وأفرد
  . على أربع نسخٍ خطيَّةفي إخراجه بالتَّحقيق، واعتمد  -اتمة التفسيرفي خ

كيفيَّـة الاختـصار وأبـان  ا في هـذا المختـصر، وقد اختطَّ الإمام المهـدويُّ لنفـسه منهجًـ
  :بما يأتي فيه من أصله وما يذر، بقوله في صدره

أجمــع فيــه الــصغير، ومجتهــدٌ أن ) المختــصر(في نظــم هــذا -إن شــاء االله-وأنــا مبتــدئٌ (
من الأحكام ا�ملة، والآيات المنسوخة أحكامهـا المهملـة، ) الجامع الكبير(جميع أغراض 

ــــشْكِل، والإعــــراب، والمــــواعظ، 
ُ
والقــــراءات المعهــــودة المــــستعملة، والتفــــسير، والغريــــب، والم

والأمثــال، والآداب، ومـــا تعلَّـــق بــذلك مـــن ســـائر علـــوم التنزيــل المحتمِلـــة للتأويـــل، ويكـــون 
ذوف مـــن الأصـــل مـــا أنـــا ذاكـــرهُ في هـــذا الفـــصل؛ فأحـــذفُ مـــن الأحكـــام، الـــتي هـــي المحـــ

أصــــول الحــــلال والحــــرام أكثــــرَ تفريــــع المــــسائل المنثــــورة، مـــــمَّا لــــيس بمنــــصوص في الــــسورة، 
وأقتــصرُ مــن ذكــر الاخــتلاف علــى الأقــوال المــشهورة، وأذكــرُ الناســخ والمنــسوخ بكمالــه، 

، وأذكرُ القراءات السبع، والروايات الـتي اقتـصر عليهـا أهـل وأوردُه مختصراً على أتمِّ أحواله
الأمــصار، سِــوى مَــن لم يبلــغ مــبلغُهم مــن الاشــتهار، إلاَّ مــا لا اخــتلاف فيــه بــين الــسبعة 
القراء؛ فإنيِّ أذكرهُ منسوباً إلى بعض من روي عنه من القـرَّاء؛ ليُعـرف مـن هـذا الاختـصار 

 لم يقــرأ بــه قــارئ وإن كــان جــائزاً في العربيــة، وأذكــرُ مــن مــا هــو مــن القــراءات المرويَّــة، ممَّــا
مـسائل الإعــراب الخفيَّــة مــا يحُتــاج إليــه مــمَّا اختلــف القــرَّاء فيــه أو كــان جــائزاً في المقــاييس 

  .العقلية

، جمعـــتُ في آخـــره )المختـــصر(فـــإذا أكملـــتُ الـــسُّور، وأتيـــتُ علـــى آخرهـــا مـــن هـــذا 

يهـا، وأصـولَ مواقـف القـراءة ومبادئهـا؛ ليَجمـعَ بعـون أصولَ القـراءات واختـصارَ التعليـل ف

                                                 

  )١٠٨-١/١٠٧(التحصيل: ، وانظر)١٢٧-١٢٦/ ١(إنباه الرواة (١) 



       
  
  

 
 

 

١١١٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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ـــار، ولتكـــونَ أغـــراض  ـــدواوين الكب ) الجـــامع(االله وتوفيقـــه هـــذا الاختـــصار مـــا لم تجمعـــه ال

مُـــضمَّنةً فيـــه، ومجملـــةً في معانيـــه، وأجعـــلُ ترتيـــب الـــسور مفـــصَّلاً؛ ليكـــونَ أقـــرب متنـــاولاً، 

منهــا، فــأجمعُ مــن آيهــا عــشرين آيــةً أو القــولُ مــن أول ســورة كــذا إلى موضــع كــذا : فــأقولُ 

  .نحوَها بقدر طول الآي وقِصَرهِا

 :؛ فـــأذكرهُ، ثم أقــــول)التفـــسير: (؛ فأذكرهُــــا، ثم أقـــولُ )الأحكـــام والنـــسخ: (ثم أقـــولُ 

؛ فأذكره، ثم أذكـرُ الجـزء الـذي يليـه؛ حـتىَّ آتيَ )الإعراب: (؛ فأذكرها، ثم أقول)القراءات(

  .؛ على ما شرطْتُه فيه-إن شاء االله-على آخر الكتاب 

وأذكـــرُ في آخـــر كـــلِّ ســـورة موضـــعَ نزولهـــا، واخـــتلافَ أهـــل الأمـــصار في عـــددها، وأســـتغني 

عــن تــسمية رؤوس آيهــا، وأبلــغُ غايــة الجهَْــد في التقريــب والقَــصْد، وأحــرِص علــى أن أنظمَــه نظــمَ 

  .)١() مالالعِقد، متقابلَ الأشكال، متعادلَ الأمثال، متناسبَ الكمال، متناصفَ الج

 .شرح الهداية في توجيه القراءات السَّبع -٢

طبُـــع هـــذا الكتـــاب بتحقيـــق الـــدكتور حـــازم بـــن ســـعيد حيـــدر، وهـــو في أصـــل وقـــد  

؛ حيــث )الهدايــة فــي القــراءات الــسَّبع(شــرح وتوجيــه لمــا في جــاء كتابــه المفقــود مادتــه 

 مختــصراً في شــرح وقــد ســألني ســائلون أن أمُلــي علــيهم كتابــاً : (في مقدمتــه-رحمــه االله-قــال

وجــوه القـــراءات، وأن أجعـــل ذلـــك شـــرحاً للكتــاب المختـــصر في القـــراءات الـــسَّبع؛ الـــذي  

  .)٢ ()كنت ألَّفته، وسمَّيته بكتاب الهداية

 .هجاء مصاحف الأمصار -٣

قام بتحقيقـه الـدكتور محيـي الـدين رمـضان، ونـشره في مجلـة معهـد المخطوطـات وقد  

ــــضَّامن، )م١٩٧٣(، ١ج  ،١٩العربيــــة، بالقــــاهرة، م ، ثمَّ أعــــاد تحقيقــــه الــــدكتور حــــاتم ال

  .ه١٤٣٠ ريخأ بتوصدر عمله عن دار ابن الجزري

 .بيان السَّبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطُّرق والروايات -٤

قــــام بتحقيقــــه الــــدكتور حــــاتم الــــضَّامن، ونــــشره في مجلــــة معهــــد المخطوطــــات وقــــد  

                                                 

 (١))١٢٧-١٢٦/ ١.( 

 (٢)) ٢/٣.( 



       
  
 

 
 
 

١١١٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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  ســنةدار ابــن حــزم ببــيروتصــدر عــن  كمــا ،)م١٩٨٥(، ١، ج٢٩العربيــة، بالكويــت، م

  .م بتحقيق الدكتور أحمد بن فارس السَّلوم٢٠٠٦

ــح مــا فــصلان ) شــرح الهدايــة( الــدكتور حــازم ســعيد في صــدر تحقيقــه لكتــاب ورجَّ أ�َّ

وغــير ، ، وليــسا كتــابين مــستقلَّين)الكفايــة في شــرح مقــارئ الهدايــة( اسمــه  واحــدٍ مــن كتــابٍ 

  .)١ (ذلك من مؤلفاته المفقودة
  

  وفاته: 
 تــوفيِّ الإمــام المهــدويُّ، ولم تتفــق جــلُّ المــصادر علــى تعيــين  زاخــرةٍ بعــد حيــاةٍ علميَّــةٍ  

ـا كانـت بعـد )ه٧٤٨ت( ما ذكره الحـافظ الـذهبيُّ :  فمن ذلك-رحمه االله-ريخ وفاتهأت  أ�َّ
، )٣ (، ونقله عنـه الإمـام ابـن الجـزريُّ -أي بعد سنة دخوله للأندلس-، )٢ ()ه٤٣٠(سنة 

، وهــو )٤ ()ه٤٤٠(إلى أنَّ وفاتــه كانــت في حــدود ســنة ) هـــ٧٦٤ت ( وذهــب الــصفديُّ 
  . وأصو�ارجحهاأعدل الأقوال وأقر�ا، وأ

  
* * *  

  

                                                 

  ).١٠٦-١/٨٥: (انظره(١) 

  ).٢/٧٦١(معرفة القراء : انظر(٢) 

  ).١/٩٢(غاية النهاية : انظر(٣) 

  ).٧/١٦٩(الوافي بالوفيات : انظر(٤) 
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ولاا   

اء، ووا ا   ا و ،م ر  
  
التمكُّـث، والاحتبـاس، يطُلق الوقفُ في اللغة على عدَّة معـان ترجـعُ في مجملهـا إلى  

  .والثبات، والسُّكون، والامتناع
: الــواو، والقــاف، والفــاء: ( قولــه)ه٣٩٥ت( جــاء في مقــاييس اللغــة لابــن فــارس 

  .)١() على تمكُّث في شيءٍ، ثمَّ يقاس عليه، ومنه وقفتُ أقفُ وقوفاً أصلٌ واحدٌ يدلُّ 
كَنَ بعـــد المـــشْي، وعلـــى  وقوفــًـا قــَـامَ مـــن جُلُـــوسٍ، وســـوَقَـــفَ : (في المعجـــم الوســـيطو 
ا نَطـَقَ �ـا مـسكَّنةَ الآخـر قاَطعًـ:  وعلـى الكلمـةِ ،ارتـابَ فيهـا: عاينه، وفي المـسألة: الشَّيء

  .، وغير ذلك من دلائل هذه المفردة لغوي�ا)٢ () عَمَّا بعدهَالها
 في مـضمو�ا، تتقـاربة تعـاريف  عـدَّ هُ أمَّا في عُرف القرَّاء، وإصلاح أهل الأداء؛ فلـ 

  :  قول الإمام ابن الجزري في نشره؛ومن أجمعها وأحكمها
هـــو عبـــارةٌ عـــن قطـــع الـــصوت علـــى الكلمـــة زمنـــاً يتـــنفَّس فيـــه عـــادة بنيـــة اســـتئناف (

  .)٣( )ة الإعراضالقراءة؛ إمَّا بما يلي الحرف الموقوف عليه، أو بما قبله؛ لا بنيَّ 
بـَدَأَ الـشيء، وابتـدأَ بـه؛ إذا فهـو مـصدرُ افتعـال مـن البـدء، و : وأما الابتداء في اللغـة 

  .)٤ (فعلهُ ابتداءً 
، وهــو )٥ () أو وقــف،روع في القــراءة بعــد قطــعالــشُّ : ( يعــني الأدائــيوفي الاصــطلاح 

لا يكــــون إلاَّ اختياريــــا؛ لأنــــه لــــيس كــــالوقف تــــدعو إليــــه ضــــرورة؛ فــــلا يجــــوز إلا بمــــستقلٍّ 
  .)٦ (بالمعنى، موفٍ بالمقصود

                                                 

مـادة وقـف، وتـاج العـروس للزبيـدي ) ٩/٣٥٩(لـسان العـرب لابـن منظـور : ، وانظر)٦/١٣٥ ()١(

 .مادة وقف) ٢٤/٤٧٧(

)٢/١٠٥٢) (٢.( 

)٣/٦١٦) (٣.( 

 .مادة بدأ) ١/١٣٧(مادة بدأ، وتاج العروس للزبيدي) ١/٣٥(الصحاح للجوهري: انظر) ٤(

 ).١/٣٩٢(هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للمرصفي ) ٥(

 ).٣/٥٩٦(النشر: انظر) ٦(
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ومــن شــأن الواقــف فــي أغلــب : ( المهــدويُّ بقولــهوهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام 
  .)١ () ألاَّ يقف إلاَّ بعد فتور صوته، وانقطاع نفَسِه؛الأمور
اكتفــــوا ببيــــان دلالــــة  الأســــلاف في كتــــبهم؛ قــــد وممــــا يلحــــظُ أنَّ كثــــيراً مــــن المــــؤلِّفين 

  المتـــضادينِ تعريـــفٌ أنَّ تعريـــف أحـــدَ :  ولعـــل حـــاديهم في ذلـــك،دون الابتـــداء) الوقـــف(
  .للآخر، وأنَّ الابتداء أثرٌ من آثار الوقف

، أو )القطــع(؛ إذا اســتعمل لفــظ  في كتــبهم أهــل الأداءمتقــدِّميأنَّ كثــيراً مــن كمــا 
بب يرجـعُ أراد بـه الوقـف في الغالـب، وإذا أراد بـه غـير ذلـك قيَّـده، ولعـلَّ الـسَّ ) السَّكت(

دلالــة علــى قطــع  -اجميعًــ-تحمــل أ�ــا إلى تقــارب هــذه المــصطلحات في المعــنى اللغــوي، و 
  . الصَّوت
  : بقولهوهذا ما أشار إليه الإمام ابن الجزريِّ  
، ولا -غالبًــــا-هــــذه العبــــاراتُ جــــرت عنــــد كثــــير مــــن المتقــــدِّمين مــــرادًا �ــــا الوقــــف( 

فـإنَّ القطـعَ يريدون �ا غير الوقف إلا مقيـدةً، وأمَّـا عنـد المتـأخرين وغـيرهم مـن المحقِّقـين؛ 
عن قطع القراءة رأسًا، فهو كالانتهـاء؛ فالقـارئ بـه كـالمعرض عـن القـراءة، عبارةٌ : عندهم

ـــةٍ أخـــرى ســـوى القـــراءة ؛كالـــذي يقطـــع علـــى حِـــزْب، أو وِرْد، أو  والمنتقـــل منهـــا إلى حال
عُــشر، أو في ركعــة، ثم يركــع، ونحــو ذلــك ممــا يــؤذن بانقــضاء القــراءة، والانتقــال منهــا إلى 

ده للقــراءة المــستأنفة أدبــاً، ولا يكــون إلا علــى رأس حالــةٍ أخــرى، وهــو الــذي يــستعاذ بعــ
  .آية؛ لأنَّ رؤوس الآي في نفسها مقاطع

ـــا هـــو دون زمـــن الوقـــف عـــادة مـــن غـــير : والـــسَّكت  عبـــارةٌ عـــن قطـــع الـــصُّوت زمنً
  .)٢()تنفُّسٍ 
ومـــن الأمثلـــة علـــى تـــرادف هـــذه المـــصطلحات في اســـتعمالات العلمـــاء الأســـلاف؛  

  :  الإمام مكيّ قولُ 
 فَــرُوِيَ أنَّ القـارئ :ختُلِفَ في وصل السورة بالـسورة بـالتكبير، أو الـسَّكت بينهمـاوا(

، ويبسمل، ويقرأ   .يسكتُ إذا فرغ من السورة سكتًا مقطوعًا، ثمَّ يكبرِّ
ورُويَ أنــه يــسكتُ علــى آخــر الــسورة ســكتاً غــير منقطــعٍ، ويكــبر، ويبــسملُ، ويقــرأ، 

                                                 

 ).٣/٥٩٦(النشر: ، وانظر)٥٧/ ١(شرح الهداية ) ١(

 .بتصرف) ٦١٦، ٦١٣-٣/٦١٢(النشر) ٢(
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، ويبسمل، ويصل التك   .)١ ()بير بآخر السورة، ولا يسكت بينهماورُويَ أنه يكبرِّ
 وأراد بـه الـترادف بـين ،)كتالسَّ (ص مصطلح يلحظ أنَّ مكي�ا استعمل في هذا النَّ و 

ســكتا غــير (الوقــف، وقولــه : أي) ســكتا مقطوعــا: (الــسكت والوقــف، وذلــك عنــد قولــه
  .)٢ (السَّكت: أي) منقطع
  :وقول الإمام الدانيّ  
ون القــارئَ بــين  فأصــحابنا يخــيرِّ :لأجــزاء الــتي في بعــض الــسورفأمَّــا الابتــداء بــرؤوس ا(

التـــــسمية وتركهـــــا في مـــــذهب الجميـــــع، والقطـــــع عليهـــــا إذا وُصِـــــلت بـــــأواخرِ الـــــسور غـــــير 
  .)٣()جائز

ص الترادف بـين الوقـف والقطـع، ودليـل ذلـك في هذا النَّ استعمل  الدانيَّ يلحظ أنَّ و 
  .)٤ (نفسوقف مع التَّ ال: أي) القطع عليها:( المراد من قولهأنَّ 

 ،مـن خـلال اسـتقراء نـصوصه المختلفـة فـي كتبـهيظهـر ؛ فا الإمـام المهـدويُّ أمَّ  
  .في الاستعمال عدم وقوع هذا الترادف لديه

ورأيـــتُ غـــيره مـــن شـــيوخ المـــصريين يـــذهب إلى ( :قولـــه؛  ذلـــك الأمثلـــة علـــىمـــنو   
فأمَّـا الـراء : (، وقوله)٥ ()ورة لمن مذهبه أن يصل السورة بالسالفصل بينهنَّ بسكتةٍ خفيفةٍ 

المــضمومة فأصــحاب الإســكان يقفــون عليهــا كمــا يقــرأون الــساكنة؛ لرجوعهــا في الوقــف 
  .)٦ (...)إلى السكون

ـــــا   ـــــسألة وأم ـــــمم ـــــأريخ نـــــشأتهأصـــــل هـــــذا العل ه مـــــأثور في ســـــنة النـــــبيِّ  فإنَّـــــ: وت
عــــــالى في ؛ ونــــــشأ الاهتمـــــام بــــــه مـــــع نــــــزول الـــــدُّر المــــــصون؛ كمـــــا في قولــــــه تصلى الله عليه وسلمالمـــــأمون 

ـــــه ـــــين خطاب ـــــه، ومب ـــــيْهِمْ ﴿ :محكـــــم كتاب ـــــا نُــــــزِّلَ إلَِ َ للِنَّـــــاسِ مَ ـــــينِّ ـــــذِّكْرَ لتِبُـَ ـــــكَ ال ـــــا إلِيَْ  وَأنَزلَْنَ
ـــــــرُونَ  مـــــــن البيـــــــان تفـــــــصيل الحـــــــروف، والوقـــــــف علـــــــى و ](٤٤:النحـــــــل[﴾وَلَعَلَّهُـــــــمْ يَـتـَفَكَّ

                                                 

 ).٣٩٢ص(التبصرة في القراءات السبع) ١(

 ).٢/٧٣٣(حمدي الهدهد . مصطلحات علم القراءات د: -للمزيد-انظر) ٢(

 ).١٢٥ص(التيسير) ٣(

-١٩١ص(بلقاسـم مكـريني . طلح الـصوتي عنـد علمـاء التجويـد دمعجم المـص: -للمزيد-انظر) ٤(

١٩٥.( 

 ).١/١٤(شرح الهداية ) ٥(

 ).١٣٤/ ١ (التحصيل) ٦(



       
  
 

 
 
 

١١١٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

  .)١ ()لكماتمَّ، والابتداء بما يحسن الابتداء به، وتبيين ما يجب أن يجتنب من ذ
أنــه -رضــي االله عنهمــا-ســاق الإمــام أبــو جعفــر النَّحــاس بــسنده إلى ابــن عمــر قــد و  

ـــؤُتى الإيمــانَ قبــل القــرآن، وتنــزل الــسُّورة ( :قــال لقــد عــشنا برهــةً مــن دهــر، وإنَّ أحــدَنا لي
 فنــتعلَّم حلالهــا وحرامهــا، وأمرَهــا وزاجرهــا، ومــا ينبغــي أن نوقــف عنــده ؛صلى الله عليه وسلمعلــى محمــد 

لَّمون أنتم اليوم القرآن، ثمَّ لقد رأيت اليـوم رجـالاً يـؤتى أحـدهم القـرآن قبـل منها، كما تع
الإيمــان، فيقــرأ مــا بــين فاتحتــه إلى خاتمتــه، ولا يــدري مــا أمــره ولا زاجــره، ولا مــا ينبغــي أن 

  .)٢ ()يقف عنده منه وينثره نثر الدَّقل
لــيِّ بـــن أبي عــن ع) ه٤٦٥ت( وجــاء في كتــاب الكامــل للإمــام أبي القاســم الهــذلي 

  .)٣ ()الترتيلُ معرفة الوقوف، وتجويد الحروف( : قوله-رضي االله عنه-طالب 
  : بقوله- في نشرهبعد أن أوردهما-الإمام ابن الجزريِّ على هذين الأثرين وقد علَّق  
وفي كــلام   دليــلٌ علــى وجــوب تعلمــه ومعرفتــه،-  رضــي االله عنــه–ففــي كــلام علــي ( 

وصـحَّ؛ بـل تـواتر  -  رضـي االله عـنهم–لُّمه إجماع من الـصحابة ابن عمر برهانٌ على أن تع
إمـام أهـل -عندنا تعلمه والاعتنـاء بـه مـن الـسلف الـصالح؛ كـأبي جعفـر يزيـد بـن القعقـاع 

 الذي هو من أعيان التابعين، وصاحبه الإمام نافع بـن أبي نعـيم، وأبي عمـرو بـن -المدينة
د، وغـــيرهم مـــن الأئمـــة، وكلامهـــم في العـــلاء ويعقـــوب الحـــضرمي، وعاصـــم بـــن أبي النجـــو 

ذلـــك معـــروف، ونـــصوصهم عليـــه مـــشهورة في الكتـــب، ومـــن ثمَّ اشـــترط كثـــير مـــن أئمـــة 
الخلــــف علــــى ا�يــــز أن لا يجيــــز أحــــدا؛ إلا بعــــد معرفتــــه الوقــــف والابتــــداء، وكــــان أئمتنــــا 
يوقفوننا عند كل حرف، ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سـنة أخـذوها كـذلك عـن شـيوخهم 

  .)٤ ()- رحمة االله عليهم أجمعين -ولين الأ
بمراحــل وأطــوار؛ حتــى -كغيــره مــن العلــوم-مــرَّ علــم الوقــف والابتــداء قــد و  

القــرن مــن اســتقرَّ فن�ــا واضــح المعــالم والآثــار، وظهــرت بــاكورة المؤلفــات فيــه بــدءاً 
ــــوم؛ ــــدوين فــــي العل ــــة عــــصر الت ــــاني الهجــــري مــــع بداي ــــن الث  جــــاء في ترجمــــة شــــيبة ب

  :في غاية النهاية لابن الجزريِّ ) ه١٣٠ت(نِصَاح
                                                 

  ).٢ص(القطع والائتناف (١) 

  ).١٢ص(القطع والائتناف (٢) 

  ).١٣٢ص((٣) 

 (٤))٥٨٧-٣/٥٨٦.(  



       
  
  

 
 

 

١١١٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

  . )١ ()وهو أوَّل من ألَّف في الوقوفِ، وكتابه مشهورٌ (
 أقـدمها للإمـام ؛في فهرسه جملةً من المؤلفات في هذا العلـم) ه٣٨٥ت( ساق ابن النديمو  

تعدَّدت مـع مـرور الوقـت المؤلفـات، وتنوَّعـت المـصنفات، ولم قد ، و )٢ ()ه١٥٦ت( حمزة الزيات
  .ف في هذ العلم؛ مما يدلٌّ على مكانته العالية، ورتبته السامية من مؤلَّ لُ قرنٌ يخ

  ):ه١١١١ :ت(يقول العلامة علي الصَّفاقسيُّ وفي ذلك   
ــــه المتقــــدِّمون والمتــــأخِّ ( ــــنى بعلمــــه وتعليمــــه والعمــــل ب ــــه مــــن ولهــــذا اعت رون، وألَّفــــوا في

كثـرة، ومَـنْ لم يلتفـت لهـذا، ويقـف أيــن الـدواوين المطوَّلـة والمتوسـطة والمختـصرة مـا لا يعــد ُّ 
  . ) ٣ ()شاء؛ فقد خرق الإجماع، وحاد عن إتقان القراءة وتمام التجويد

إلى  و ،)مفــردة، ومــضمَّنة: (والمؤلفــات فــي علــم الوقــف والابتــداء علــى نــوعين 
ـــــب بـــــساجقلي زاده-العلامـــــة محمـــــد المرعـــــشيُّ أشـــــار ذلـــــك    إجمـــــالاً )ه١١٥٠ت(-الملقَّ
  :بقوله

أن أحــوال الوقــف علــى مــذهب العربيَّــة مفــصَّلة في بعــض كتــب التــصريف  : اعلــمْ و ( 
كالــشَّافية، وأمــا علــى مــذاهب مــشايخ أهــل الأداء والقــراءات؛ فقــد أفردهــا بالتــدوين ابــن 
الأنبــاري، والـــداني؛ فبيَّنـــا أقـــسام الوقـــف في القـــرآن تفـــصيلاً، وذكـــر الـــسيوطيُّ في الإتقـــان 

ضــعه في القـرآن، وهـذا فـنٌّ مــستقل مغـاير لفـنِّ التجويـد؛ لكــن قواعـده الكليَّـة، وبعـض موا
  .)٤ ()جرت عادة بعض العلماء بجعل قواعده الكلية جزءاً من التجويد

  : كالآتي هذه المناهج مفصَّلة وبيان
أفـــرد كثـــيرٌ مـــن الأئمــة الأســـلاف والأخـــلاف هـــذا العلـــم بالتـــدوين  حيـــث ؛فــردةم: الأول

، تنوَّعــت في ماد�ـــا مــا بـــين مختـــصر فـــألفوا فيــه كتبــًـا شـــتىَّ  ،والتــصنيف، والجمـــع والتــأليف
ومطــوَّل، ومجمــل ومفــصَّل، وأبــانوا مــا يبــنى عليــه مــن القواعــد، وأتبعوهــا بمــا ظهــر لهــم مــن 

 في العبــارات؛ لاخــتلاف الفوائــد، واختلفــوا في عــدد أقــسامه، وفي أسمائــه، وهــو اخــتلافٌ 
فات الوقـف والابتـداء المفـردة  تقريبًا؛ إلا ومؤلَّ يُّ في الاعتبارات، ولم ينته القرن الرابع الهجر 

  . مؤلَّفا الستِّينتناهزُ 
                                                 

)١/٣٣٠) (١.( 

 ).٥٥ص: (انظره) ٢(

 )١٢٨ص (اقسي تنبيه الغافين وإرشاد الجاهلين للصف) ٣ (

 ).١/٢٨٢(الإتقان للسيوطي: ، وانظر)٢٤٨-٢٤٧ص(جهد المقل للمرعشي ) ٤ (



       
  
 

 
 
 

١١١٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

فــات، وبيــان الموجــود منهــا والمفقــود،  وقــد قــام جمــعٌ مــن البــاحثين باستقــصاء هــذه المؤلَّ  
 : من أشهرها، و )١ (والمحقَّق والمخطوط، والتي بلغت في تعدادها المئات

، وإيـــضاح )ه٢٣١ت(  سَـــعدانلابـــن- وجـــلزَّ عـــ- الوقـــف والابتـــداء في كتـــاب االله 
، والقطــــــع والائتنــــــاف لأبي جعفـــــــر )ه٣٢٨ت(الوقــــــف والابتــــــداء لأبي بكــــــر الأنبــــــاري 

، والمرشــد )ه٤٤٤(، والمكتفـى في الوقـف والابتـدا لأبي عمـرو الـداني )ه٣٣٨ت(النَّحـاس
، وعلــــــــل الوقــــــــوف لابــــــــن طيفــــــــور )ه٥٠٠ت بعــــــــد(اني مَــــــــفي الوقــــــــوف لأبي محمــــــــد العُ 

 ، والهــــادي إلى معرفــــة المقـــاطع والمبــــادي لأبي العــــلاء الهمــــذاني)ه٥٦٠ت (دي الـــسجاون
، )ه٧٣٢ت( الجعـبري ، ووصف الاهتداء في الوقف الابتداء لإبراهيم بن عمـرَ )ه٥٦٩(

   .وغيرها كثيرٌ 
ولم يفرد الإمام المهدويُّ علم الوقف والابتداء بمؤلَّف مستقل؛ وإنما ضمَّن   

، ق به، وهذا بخلاف عصريَّيه الإمامين مكيٍّ ما يتعلَّ كتبه عند ذكر في  مسائله 
   .) ٢(  لكلٍّ منهما فيه أكثر من مؤلَّف؛ فإنَّ والدانيِّ 

 ضُـمِّنت مـسائل هـذا البـاب في ثنايـا كثـير مـن كتـب علـوم القـرآن، حيث ؛مضمَّنة: الثاني
تـــداخلها، العلـــوم و هـــذه وهـــذا يعـــود إلى تــرابط ، والقــراءات، والتفـــسير، والتجويـــد، واللغــة

  : بقوله) ه٣٢٤ت( وهذا ما بيَّنه الإمام أبو بكر بن مجاهد

ـــــــالقراءات، عـــــــالم بالتفـــــــسير، (  ـــــــويٌّ، عـــــــالم ب لا يقـــــــومُ بالتمـــــــام في الوقـــــــف؛ إلا نحْ

لـذا لم تخـلُ ؛ )٣ ()والقصَص، وتخليص بعضها مـن بعـض، عـالم باللغـة الـتي نـزل �ـا القـرآن

في كتـــاب فنـــون الأفنـــان في -  مـــثلاً -يظهـــرهـــات، وهـــذا مـــا منـــه كتـــب علـــوم القـــرآن الأمَّ 

؛ حيــث أفــرد فيــه بابــًا في أدب )ه٥٩٧ت( عجائــب علــوم القــرآن لأبي الفــرج بــن الجــوزيِّ 

                                                 

 وموســوعة ،)٨٨-٦٥ص(مــساعد الطيــار. وقــوف القــرآن وأثرهــا في التفــسير د: -مــثلا-انظــر) ١ (

إعداد فرح ياسـين، ومعجـم مـصنفات ) الوقف والابتداء(بيبليوغرافيا علوم القرآن القسم الأول 

. د) دراســة تاريخيـة تحليليــة مــع عنايــة خاصـة بمــصنفات القــرون الأربعــة الأولى(داء الوقـف والابتــ

محمـــــــــد توفيـــــــــق محمـــــــــد حديـــــــــد، ودليـــــــــل الرســـــــــائل الجامعيـــــــــة في علـــــــــوم القـــــــــرآن حـــــــــتى عـــــــــام 

 .، وغيرها)٩٠-١/٨٢(٢٠١٤=ه١٤٣٥

  ).٢٢٥-٧/٢٢٢، ٦/٦٣٦(قراءةالإمام نافع عند المغاربة : - للمزيد-انظر) ٢(

 ).١٨ص(تناف القطع والائ) ٣(



       
  
  

 
 

 

١١٢٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

ــــداء ــــسَّ )١ (الوقــــف والابت ــــاب جمــــال القــــراء وكمــــال الإقــــراء لأبي الحــــسن ال  خاوي، وفي كت

، وفي  )٢() بتـداءالاهتـداء في معرفـة الوقـف والا( وسمه بـ ا  بابً  فيه؛ حيث أفرد)ه٦٤٣ت(

وع الرابـــع ركـــشي؛ حيـــث خـــصَّص لـــه النَّـــكتـــاب البرهـــان في علـــوم القـــرآن لبـــدر الـــدين الزَّ 

ين ، وفي كتــاب الإتقــان في علــوم القــرآن لجــلال الــدِّ )٣ (والعــشرين مــن أنــواع علــوم القــرآن

، )٤(وع الثامن والعشرين من أنـواع علـوم القـرآن؛ حيث خصَّص له النَّ )ه٩١١( يوطيالسُّ 

  . كثيرٌ غير ذلكو 

في كتابـــه التبيـــان في آداب حملـــة ) ه٦٧٦ت( النَّـــوويأبـــو زكريَّـــا الحـــافظ - اأيـــضً - وذكـــره 
ينبغــي للقــارئ إذا ابتــدأ مــن وســط الــسورة، أو وقــف علــى غــير : فــصلٌ ( :القــرآن؛ حيــث قــال

آخرها؛ أن يبتدئ من أول الكلام المـرتبط بعـضه بـبعض، وأن يقـف علـى الكـلام المـرتبط، ولا 

ا قـد تكـون في وسـط الكـلام المـرتبط، ولا يغـترنَّ بكثـرة الغـافلين يتقي د بالأعشار والاجزاء؛ فإ�َّ
 .)٥()له من القرَّاء الذين لا يراعون هذه الآداب، ولا يفكِّرون في هذه المعاني

جويـــد، وهـــو  الرئيـــسة في كتـــب التَّ  الأبـــوابِ  علـــم الوقـــف والابتـــداء أحـــدَ كمـــا يعتـــبرُ  

فات، وقــــلَّ أن يخلـــو كتــــاب منظــــوم أو عرفــــة مــــسائل المخـــارج والــــصِّ  بعـــد مبمكـــان مكــــينٍ 
  .منثور، متقدم أو متأخر منه

ـــه و   ـــذِّ قـــد تناول ـــة لأبي مـــزاحم ، و ف تجويـــديٍّ  مـــصنَّ أقـــدمُ كر بال هـــو القـــصيدة الخاقاني

  : ، وذلك عند قوله)ه٣٢٥ت(الخاقانيِّ 
 البرِّ والبحرِ لمصْحفنا المتلوِّ في   **     وقفْ عند إتمام الكلام موافقًا

)٦(.  

معرفـة مــا يــتمُّ الوقــف عليـه، ومــا يحــسن، ومــا يقــبح؛ ( : قـال الإمــام الــدانيُّ في شــرحه

  مـــن أجـــلِّ أدوات القـــراء المحقِّقـــين، والأئمـــة المتـــصدِّرين، وذلـــك ممـــا تلـــزم معرفتـــه الطـــالبين، 

                                                 

 ).٣٧٢-٣٥٣ص: (انظره) ١(

 ).٢/٥٤٨ص: (انظره) ٢(

 ).٣٧٥-١/٣٤٢: (انظره) ٣(

 ).٥٨٢-٢/٥٣٩: (انظره) ٤(

 .بتصرف يسير) ١١٦-١١٥ص) (٥(

  ).٣٩(القصيدة الخاقانية بيت رقم) ٦(



       
  
 

 
 
 

١١٢١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

  
  .)١ ()وسائر التالين؛ إذ هو قطب التجويد، وبه يوُصل إلى �اية التحقيق

ن يتتبع كتب القراءات؛ يجدْ أ�ا تحدَّثت عن أهميَّة ظاهرة الوقف والابتداء، وهـي وم
  :في تناول مسائل هذا الباب على قسمين

 هـــذا البـــاب في ثناياهـــا، ولم تفردهـــا بمبحـــثٍ مـــستقلٍّ، رت مـــسائلَ كَـــ ذَ كتـــبٌ : الأول
في موضــع  هــااختلافبيــان أثــر و اء في معــرض ذكــر حكــم القــراءة؛  القــرَّ وإنمــا ذكــرت وقــوفَ 

كتـــاب التـــذكرة في القـــراءات الثمـــان لأبي الحـــسن بـــن غلبـــون : ؛ كمـــا فيالوقـــف والابتـــداء
، )ه٤٧٦ت( ، وكتــــاب الكــــافي في القــــراءات الــــسَّبع لابــــن شــــريح الإشــــبيلي)ه٣٩٩ت(

  .وغيرهما
كتـــاب : حكـــام الوقـــف والابتـــداء؛ كمـــا فيلأردت أبوابــًـا ومباحـــث فْـــ أَ كتـــبٌ : الثـــاني

 هرزورياهـر لأبي الكـرم الـشَّ المـصباح الزَّ كتـاب ، و )ه٤٦٥ت( سـم الهـذليالكامل لأبي القا
  .النشر للإمام ابن الجزريِّ، وغيرهاكتاب ، و )ه٥٥٠ت(

كتـاب الإيـضاح في القـراءات للإمـام المقـرئ : وهناك من جمع بين النَّـوعين؛ كمـا في 
 نيِّ ، وكتــــــاب لطــــــائف الإشــــــارات للقــــــسطلا)ه٤٧٠ت( أحمــــــد بــــــن أبي عمــــــر الأنــــــدرابيِّ 

  .، وغير ذلك)ه١١١٧ت( مياطيِّ ا الدِّ ، وكتاب إتحاف فضلاء البشر للبنَّ )ه٩٣٣ت(
ـــل في تـــراجم أصـــحاب كتـــب   كمـــا أنَّ للمفـــسِّرين عنايـــة فائقـــة �ـــذا البـــاب، والمتأمِّ

فــسير، وذلــك لأنَّ معرفــة موضــع الوقــف هم مــن علمــاء التَّ  غــالبَ  أنَّ الوقــف والابتــداء يجــدُ 
الإمـــام أبـــو الحـــسن يـــه أشـــار إلمـــا وهـــذا  ى معرفـــة معـــاني آي القـــرآن،والابتـــداء مبنيَّـــة علـــ

  :خاوي بقولهالسَّ 
ـــار العلمـــاء وأئمـــة القـــراء تبيـــين معـــاني كـــلام االله ( ، وتكميـــل - وجـــلعـــزَّ -وقـــد اخت

معانيه، وجعلوا الوقف منبهاً على المعنى، ومفصلاً بعضه من بعض، وبذلك تلـذ الـتلاوة، 
  .)٢ ()تضح منهاج الهدايةويحصل الفهم والدِّراية، وي

 ، منـاهجهم فيـهوتنوَّعـتوقد اختلف المفسِّرون في طرائق تناول مسائل هذا الباب، 
ــفي ذلــك ، وهــم مــواردهمتعــدَّدت و   بــن ط، فــالمكثر؛ كمكــيٍّ مــا بــين المقــلّ والمكثــر والمتوسِّ

                                                 

التحديـــــــد في الإتقـــــــان والتجويـــــــد لـــــــه : ، وانظـــــــر)٢/٢٧٣ ( للـــــــدانيشـــــــرح القـــــــصيدة الخاقانيـــــــة) ١(

 ).١٧٦ص(

  ).٢/٥٥٤(جمال القراء وكمال الإقراء ) ٢(



       
  
  

 
 

 

١١٢٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

 ابوريفي الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، والنيـــس أبي طالـــب في الهدايـــة لبلـــوغ النهايـــة، والقـــرطبي
  .غرائب القرآن ورغائب الفرقان في) ه٨٥٠ ت(

) ه٧٧٤ت( في جــامع البيــان، وابــن كثــير) ه٣١٠ت( والمقــلّ؛ كــابن جريــر الطــبري
  .في تفسير القرآن العظيم

ـــ في البحـــر المحـــيط،  المحـــرر الـــوجيز، وأبي حيـــان الأندلـــسيفي  ط، كـــابن عطيـــةوالمتوسِّ
   .)١(وغير ذلك من كتب التفاسير في التحرير والتنوير، ) ه١٣٩٣ت(وابن عاشور 

حو علـى النِّحريـر؛ فكلاهمـا يعتمـد المعـنى ولا تخفى علاقة علم الوقف والابتداء بـالنَّ  
 في التـــأليف فيـــه، والتنبيـــه عليـــه، وقـــد كـــان للنُّحـــاة مـــشاركةٌ  لـــذا  ؛أساسًـــا في بيـــان مـــسائله

  :بقولهلإمام أبو جعفر النَّحاس أشار إلى ذلك ا
ـــة الـــذين أخـــذتُ ولـــستُ أعلـــم مـــن ا(  عـــنهم القـــراءة لـــه كتـــاب مفـــرد في لقـــراء الأئمَّ

ــًــا في التمــــام، فأمــــا  ويعقــــوب، فــــإني وجــــدتُّ التَّمــــام؛ إلاَّ نافعــــاً   لكــــلِّ واحــــد منهمــــا كتاب
ســـعيد بـــن مـــسعدة، : ويينحْـــ ســـنذكر منهـــا يحتـــاج إليـــه، فمـــن النَّ النَّحويـــون؛ فلهـــم كتـــبٌ 

  .)٢(...) ، وأحمد بن جعفروسهل بن أحمدَ 
مون مـن النُّحـاة �ـذا العلـم، وأشـاروا إلى بعـض أحكامـه في كتـبهم؛  قد اهتمَّ المتقـدِّ و  

  .)٣ (؛ حيث خصَّ الوقف بكلام وافٍ )ه١٨٠ت( لسيبوبه )الكتاب(كما في 
 في بيان كيفيَّة الوقف على أواخر الكلم، وما يطـرأ علـى  جليٌّ  للنُّحاة دورٌ كانكما  

 أنَّ ع لكثـــير مـــن كتـــب الوقـــف والابتـــداء الأصـــيلة يجـــدُ والمتتبِّـــ، الكلمـــة مـــن تغيـــير إعـــرابيٍّ 
  ،)٤(حو فيها؛ حتى كادت أن تكون جزءاً من كتب النَّ المصطلحات النَّحْوية متناثرةٌ 

القـــراءات، والتفـــسير، و   القـــرآن، في علـــومنـــه قـــلَّ أن تخلـــو مـــدوَّناتٌ أ ؛ومجمَـــعُ القـــول 
  .واللغة من الإشارة إليه، والتنبيه عليه

* * *  
                                                 

، ندى بنت محمد باقيس، )عرضاً ودراسة(جهود المفسرين في الوقف والابتداء : -للمزيد-انظر) ١(

رســـالة ماجـــستير، قـــسم القـــرآن وعلومـــه، كليـــة أصـــول الـــدين، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود 

 .ه١٤٣٣الإسلامية، 

  ).٣-٢ص(القطع والائتناف ) ٢(

 ).٣/٥٢١ (:انظر) ٣(

 ).٧٧-٢٧ص(أمجد العثمان. أثر الوقف والابتداء في نحو القرآن الكريم د: -للمزيد-: انظر) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٢٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

  ام ا

  اءوا ا  ادإ  ويا ا   
 : لابدَّ للقارئ من معرفتهماحكمان  الوقف والابتداءببابق يتعلَّ  في البدء؛  

 كتـــبُ  لم تخـــلُ وهـــذا الحكـــمُ كيــف يوُقـــف علـــى الكلمـــة؟ وكيـــف يبُتــدأ �ـــا؟ : الأول
ة لوقف على أواخـر الكلـم، ومرسـوم الخـط، وكيفيَّـفي أبواب ا همن بيان جويدالقراءات والتَّ 

  .)١ (الوقف على الهمز
 الــذي ألَّفــت كتــب هــو المقــصدُ الحكــم مــا يوُقــف عليــه، ومــا يبُتــدأ بــه؟ وهــذا : الثــاني

  . إليهالتفسير والمعاني كتببعض   قتوتطرَّ  ،فيه-قديماً وحديثاً -الوقف والابتداء 
 ، باب الوقف والابتـداء بمؤلَّـف مـستقلٍّ وقد سبق أنَّ الإمام المهدويَّ لم يفرد 

 تميَّز بالعناية به فـي تفـسيره ، وقدق بهوإنما ضمَّن مسائله في كتبه عند ذكر ما يتعلَّ 
 بالتأصــيل والتــدليل، أحكــام الوقـف والابتــداءا مــن  عــالج فيـه كثيــرً حيــثالتحـصيل، 

 بـين دفتيـه عَ ه جمَـز هذا الكتاب بأنـتميَّ  والتوجيه والتعليل، ولا غرابة في ذلك؛ فقد
  .التفسير، واللغة، والقراءات، والإعرابعلوم 
 مــا يتعلَّــق بمعرفــة كيفيَّــة الوقــف  فيــه؛ فقــد تنــاول)شــرح الهدايــة(أمَّــا فــي كتابــه  

أصـلٌ يحتـاجُ ( وهـو، مـن حـالتي الوقـف والابتـداءالأول ا هو الحكـموهذوالابتداء، 
ف على الحرف عند انقطـاع نفـسه القارئ إلى معرفته؛ لحاجته التي تدعوه إلى الوق

  .)٢() عليه
  :في المواضع الآتيةمنه وقد جاء ذلك  
، والـذي خصَّـصه لبيـان أحكـام )القول في الوقـف علـى المهمـوز (في باب  -١

لهمـــزة اة حمـــزة وهـــشام في تخفيفهمـــا علَّـــ:(وقـــف حمـــزة وهـــشام علـــى الهمـــز، وصـــدَّره بقولـــه
 موضعُ استراحة، ومن شأن الواقف في أغلـب أنَّ الوقف: المتطرفة في الوقف دون الوصل

  . )٣ ()الأمر ألاَّ يقف بعد فتور صوته، وانقطاع نفَسه

                                                 

، ) ٢٠٥- ١٩٩ص(التيسير للدانيو ، )١١٤-١٠٦ص(التبصرة لمكي: -على سبيل المثال-انظر) ١(

 ).١٤٩٥-٤/١٤٠٢(النشر و 

 ).٢٠/ ١(ني المرشد للعما: ، وانظر)١/٤٩٤(لأبي الطيب بن غلبون  الإرشاد) ٢(

 ).٢/٥٧(شرح الهداية) ٣(
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القــــول فــــي الوقــــف علــــى الحــــروف المتحركــــة وشــــرح الــــرَّوم  (فــــي بــــاب  -٢
  .، والذي خصَّصه لبيان أحكام الوقف على أواخر الكلم)والإشمام

الإشــارة في ذلــك؛ حيــث قــال  المهــدويُّ علــى شــيوخه بالإســكان، و  الإمــام وقــد قــرأ
والمــــأخوذُ لبقيَّـــة القــــراء : (-فيمـــا نقلــــه عنـــه ابـــن الجــــزري في الفوائـــد ا�معـــة -في الهدايـــة 

  . )١ ()الإسكان، وأخذ علينا بعض الشُّيوخ �ما للجميع
ـــار المهـــدويُّ و   ـــه فـــي شـــرح اخت ـــذلك بقول ـــسُّكون، وصـــرَّح ب وجـــه الوقـــف بال

  : الهداية
الإشـمام فـي الوقـف؛ ليـدُلَّ علـى حـال الحـرف الموقــوف وإنمـا جعـل الـرَّوم و ( 

عليــه كيــف كــان فــي الوصــل؛ وذلــك يكــون فــي الرفــع والــضم، والخفــض والكــسر؛ 
فـــإذا كانـــت عارضـــة فـــي الوصـــل لنقـــل الحركـــة، أو لالتقـــاء الـــساكنين؛ ذهبـــت فـــي 
ــــــت روم ولا إشــــــمام؛ إذ أصــــــله  ــــــذي كان ــــــدخل فــــــي الحــــــرف ال ــــــم ي الوصــــــف، ول

 فــي تفــسيره التحــصيل فــي خاتمــة كلامــه عــن أصــول هوًا منــوذكــر نحــ ،)٢()الــسكون
  .)٣ (القراءات

والوقـــف علـــى أواخـــر الكلـــم بالـــسُّكون هـــو مـــذهب أعـــلام زمانـــه، ومـــشاهير أوانـــه؛  
  .، وغيرهما)٥ (، والداني)٤ (كمكي

ـــار الأئمـــة  ومـــن أهـــل الأداء مـــن اختـــار الوقـــف بالإشـــارة، وبـــه أخـــذ جماعـــة مـــن كب
كــان شــيوخُنا يطالبوننَــا : قــال أبي( : أبــو الحــسن بــن غلبــونالأســلاف، فقــد قــال الإمــام

في جميــع مــا تقــدَّم، وهـو المختــار، وبــه قــرأتُ أنــا : يعـني-بـالرَّوم، والإشمــام في كــل القــراءات
، وإن وَقـَـفَ واقــفٌ في ســائر القــراءات بالإســكان في كــل هــذا، فــلا بــأس؛ لأنَّ -أيــضًا-

كمــا -إن كــان الاختيــار هــو الــرَّومُ والإشمــامُ الإســكانَ هــو الأصــل في كــل موقــوف عليــه، وَ 
ما يبُيِّنان ما تستحقُّه الكلمة من الحركة في حال الاتَّصال-عرَّفتك   .)٦() ؛ لأ�َّ

                                                 

 ).٦٣ص) (١(

 .بتصرف) ٧٣-٧٢/ ٢) (٢(

 ).٣١١-٧/٣١٠: (انظره) ٣(

 ).١٠٦ص(التبصرة : انظر) ٤(

 )١٩٩ص(التيسير له و ، )٢/٨٢٥(الجامع للداني : انظر) ٥(

 ).١/٤٩٨(الإرشاد : ، وانظر)١/٢٤٢(التذكرة ) ٦(
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قــــــديماً -والاختيــــــارُ عنــــــد أهــــــل الأداء ( ) :ه٥٤٠ت( وقــــــال الإمــــــام ابــــــن البــــــاذش
  .)١() مجاهد والإشمام لجميع القرَّاء، وهو اختيار ابن ،الأخذُ بالرَّوم-وحديثاً
 توجيــه مــن أثبــت اليــاءات ضــمن، وجــاء ذلــك )اليــاءات الزوائــد(فــي حكــم  -٣

اعِ إِذَا دَعَــانِ ﴿ : نحــو، وحــذفها وقفــاً الزوائــد وصــلاً   : حيــث قــال؛]١٨٦:البقــرة[﴾  الــدَّ
ــ( ا في الوصــل فمــن أثبــت اليــاء في شــيء مــن ذلــك في الوصــل، وحــذفها في الوقــف؛ فلأ�َّ

، وحـذفها في الوقـف؛ )الحركـة، واليـاء( أن يحـذف شـيئين راهةَ في تقدير متحركة، فأثبتها ك
  . )٢ (...)ك كون؛ إذ لا يوقف على متحرِّ لأ�ا في تقدير السُّ 

ليــست بمحــلٍّ - اليــسير منهــا إلاَّ -وجــلُّ تلــك اليــاءات الزوائــد الــواردة في هــذا البــاب
ــا يقــف القــارئُ عليهــا عنــد انقطــاع نفــسِه، أو عنــد ســؤاله  ممُتْحَنًــا عــن كيفيَّــة للوقــف، وإنمَّ

 : بقوله) هجاء مصاحف الأمصار(في كتابه  الوقف عليها، وهو ما أشار إليه
ا لا ينبغـي أن يوقـف ومن ذلك ما حُذفت الياء منه في الخطِّ على نيَّـة الوصـل؛ ممَّـ( 
  . )٤ (في التحصيلفي غير موضع ٍ -أيضًا-، ونبَّه عليه )٣ (...)عليه

وهـو المقـصود مـن -بتـدأ بـهوقـف عليـه، ومـا يُ حكـم مـا يُ  وهـو:  النوع الثانيأمَّا
؛ فقد أحـصيتُ فـي تفـسير التحـصيل مـا يزيـد علـى مائـة موضـع، وموضـعين -الباب

 تعلُّــق بالخلافيــات النحويــة، والقرائيــة، ا لهــضــعا تلــك المو جــلُّ و  ،فــي شــرح الهدايــة
  .والمعنوية

  :في الآتي-بعد الاستقراء-  فيهالمهدويِّ الإمام  ويمكن أن يوصف منهج
إفــراد فــصلٍ مختــصرٍ في خاتمــة قــسم أصــول القــراءات في تفــسيره، ذكــر فيــه ضــوابط   - ١

ــة في حكــم الوقــف، وقــد أشــار إلى ذلــك بقولــه في صــدر الكتــاب  فــإذا أكملــتُ الــسور، :(عامَّ
وأتيـــتُ علـــى آخرهـــا مـــن هـــذا المختـــصر؛ جمعـــتُ في آخـــره أصـــول القـــراءات واختـــصار التعليـــل 

   .)٥() وذكر السور وعدد آيهاالقراءة ومبادئها،وأصول مواقف فيها، 
  مواضــع عــن مجموعــة مــن الأســس التــي وضــعت لبيــانهــي عبــارةٌ : وابطوهــذه الــضَّ  

                                                 

 ).٥٠٩-١/٥٠٨(الإقناع ) ١(

 ).١٩٢/ ٢(شرح الهداية ) ٢(

 ).٨٧-٨٦ص) (٣(

 ).٧/٤٥(، )٣/٣٧٥(، )٢/٥٩٥: (-مثلا-انظر منه ) ٤(

)١/١١٠) (٥.( 
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ــداء فــي القــرآن، وهــي مبنيَّــة علــى القواعــد النحويَّــة، والدلاليَّــة التــي تؤِّديهــا  الوقــف والابت
 .براز المعاني، وإقامة المباني بين مفردات الجملة له أثر جليٌّ في إالجمل؛ إذ الارتباطُ 

  : وقد بينَّ الإمام المهدويُّ هذه الضوابط بقوله 
فالذي ينبغي أن يـستعمل الوقـفُ عليـه مـا تمَّ الكـلام عنـده، وسَـلِمَ مـن التفرقـة بـين (

العامل والمعمول فيه؛ كالفعل دون فاعلـه، أو مفعولـه إنْ تعـدَّى إلى مفعـول، والمبتـدأ دون 
ــد خــبره، والخــبر دو  ن المبتــدأ، والمــضاف دون المــضاف إليــه، والمنعــوت دون النـَّعْــت، والمؤكَّ

ــــد، والمبــــدَل منــــه دون البَــــدَل، والمعطــــوف دون العطــــف، والقــــسَم دون جوابــــه،  دون المؤكِّ
، وجميـــع حــروف المعـــاني الـــتي تقـــع الفائـــدةُ فيمـــا  والــشرط دون الجـــزاء، والنفـــي دون المنفـــيِّ

وأخوا�ــا دون أخبارهــا، وذي الحــال دون حالــه، ) كــان(�ــا، ووأخوا) إنَّ (بعــدها، وأسمــاء 
دون ) مــــــا(و) مَــــــن(و) الــــــذي(والمميَّــــــز دون التمييــــــز، والمــــــستثنى منــــــه دون الاســــــتثناء، و

صلا�نَّ، والفعل دون مصدره، وحروف الاستفهام دون المستفهَم عنه، والأمـر، والنهـي، 
، والعَـــرْض، إذا كـــ ان بعـــد شـــيء مـــن ذلـــك منـــصوبٌ علـــى والاســـتفهام، والنفـــي، والتمـــنيِّ

ـــالواو، ومـــا قبـــل لام  إذا ) كـــي(الجـــواب بالفـــاء، وا�ـــزوم إذا كـــان بعـــده فعـــلٌ منـــصوبٌ ب
  .تعلَّقت بشيء في التلاوة، فإنْ تعلَّقت بمحذوف؛ جاز الابتداء �ا

فهذه الأشياء وما أشبهها ينبغـي تجنُّـبُ اسـتعمال الوقـف عليهـا، وبعـض ذلـك أقـبحُ 
  .)١ () ظاهرٌ غيرُ خفيٍّ إلاَّ على غُمْرٍ مبتدئمن بعض، وهو

  : منها في معرض تفسير سورة النساء، بقولهوقد أشار قبل ذلك إلى جملةٍ  
؛ مـــن حيـــث كـــان حـــرفُ الجــَـرِّ لا يمكـــن تعليقُـــه عـــنِ )أنْ (و) عـــنْ (ولا يوُقــَـفُ علـــى (

 عليهـا؛ لأنَّ عوامـل الناصـبة للفعـل لا يوُقـَفُ ) أنْ (ا�رور؛ فلا يوُقَفُ عليه دونه، وكذلك 
الأفعــــال أضــــعفُ مِــــنْ عوامــــل الأسمــــاء، والفعــــل الــــذي بعــــدها صــــلة لهــــا، والوقــــفُ علــــى 
الموصــول دون صِــلَتِه قبــيحٌ مــع الأسمــاء القويَّــة، فهــو مــع الحــروف الــضعيفة أقــبحُ، وكــذلك 

ذلك مخفَّفـــةً مِـــنَ الـــشديدة؛ فمـــا بعـــدها مِـــنِ اسمهـــا وخبرهـــا صِـــلَةٌ لهـــا، وكـــ) أنْ (إنْ كانـــت 
ــا أَن جَــاءَتْ رُسُــلنَُا  ﴿: الزائــدة المعترضــة بــين المــضاف والمــضاف إليــه؛ في نحــو) أنْ ( وَلَمَّ

ـــه،  ]٣٣:العنكبـــوت[ ﴾ لُوطًـــا ـــفُ عليهـــا؛ لـــئلاَّ يُـفَـــرَّقَ بـــين المـــضاف والمـــضاف إلي   لا يوُقَ
نــت ؛ مــن حيــث كا)أنْ (و) عــنْ (أشــبهُ بــالتنوين مِــنْ نــون ) إذنْ (فــإنَّ نــون : ومــع هــذا كلِّــه

                                                 

 ).٧/٣٢٥(التحصيل ) ١(
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، وليس في الأسماء ما هو علـى حـرفٍ يلحقُـه )غدًا(و) يدًا(على ثلاثة أحرف؛ فأشبهت 
  .)١() بتنوينه) أنْ (و) عنْ (تنوينٌ؛ فيُشبه نونَ 

غــــير واحــــدٍ مــــن الأئمــــة الأســــلاف، كــــان في   إليهــــاأشــــاروابط اللفظيــــة هــــذه الــــضَّ و  
وكــــذلك ، )٢(فيـــهصـــدار�م ابـــن الأنبــــاري في الإيـــضاح؛ حيـــث أفــــرد لهـــا فـــصلاً وأســــهب 

  .)٦(، وغيرهم)٥ (، والجعبريُّ )٤ (، والهذليُّ )٣(الدانيُّ 
  :ة في هذا السياق؛ حيث قالوقد نبَّه الإمام ابن الجزريِّ إلى مسألة مهمَّ  
ـــة(   علـــى المـــضاف دون المـــضاف إليـــه، ولا علـــى الفعـــل لا يجـــوز الوقـــفُ : قـــول الأئمَّ

 علــى المبتــدأ دون الخــبر، ولا علــى نحـــو  دون الفاعــل، ولا علــى الفاعــل دون المفعــول، ولا
ــــى كــــان وأخوا�ــــا، وإنَّ  ــــى النعــــت دون المنعــــوت، ولا عل  وأخوا�ــــا دون أسمائهــــا، ولا عل

 عليـــه دون المعطـــوف، ولا علـــى القـــسم دون جوابـــه، ولا علـــى حـــرف دون مـــا المعطـــوفِ 
، ئــيَّ دخــل عليــه إلى آخــر مــا ذكــروه، وبــسطوه مــن ذلــك؛ إنمــا يريــدون بــذلك الجــواز الأدا

وهو الذي يحسن في القراءة، ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حـرام، ولا مكـروه، 
  .  الذي يبتدأ بما بعدهولا ما يؤثم؛ بل أرادوا بذلك الوقف الاختياريَّ 

ة؛ فإنــه حيــث اضــطَّر القــارئ إلى  بــذلك أنــه لا يوُقــف عليــه البتَّــوكــذلك لا يريــدونَ 
س، أو نحـوه مــن تعلـيم، أو اختبـار جـاز لــه بـار قطـع نفَـالوقـف علـى شـيء مـن ذلــك باعت

الوقــف بــلا خــلاف عنــد أحــد مــنهم، ثم يعتمــد في الابتــداء مــا تقــدم مــن العــودة إلى مــا 
قبل؛ فيبتدئ به، اللهم إلا من يقـصد بـذلك تحريـف المعـنى عـن مواضـعه، وخـلاف المعـنى 

  .)٧() الذي أراد االله تعالى، فإنه والعياذ باالله يحرم عليه ذلك
من مواضع الوقـف والابتـداء، وعـدمُ استقـصاءِ كـلِّ مـا لـه -فقط-إيرادُ المشكل - ٢

وأنــا أخــتمُ الكتــابَ : ( مــا أبانــه بقولــهذاصــلة �ــذا البــاب، وإنمــا انتقــى واختــار منهــا، وهــ
                                                 

 ).٢/٢٨٣(التحصيل) ١(

 ).١٠٠-٨٧: (انظره) ٢(

 ).١٧٨-١٧٧ص(التحديد : انظر) ٣(

 ).١٣٢-١٣١ص(الكامل: انظر) ٤(

 ).١٤٦-١٤٤(وصف الاهتداء : انظر) ٥(

 ).٤٧-٤٦ص(منار الهدى للأشموني و ، )٢٢ص(ظام الأداء لابن الطحان ن: -مثلاً -انظر) ٦(

 ).٥٩٨-٣/٥٩٧(النشر ) ٧(



       
  
  

 
 

 

١١٢٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

بفــصلٍ مختــصرٍ في المواقــف الــتي ذكــرتُ مُــشْكِلها في خــلال الكتــاب، عنــد ذكــر التفــسير 
 )١(...) والإعراب

؛ ودليــل في مختــصرهأكثــر ممــا ذكــره ) التفــصيل(في تفــسيره  مــا ببعيــدٍ أن يكــونولـيس 
ول القــراءات، يُكتفــى بمثلهــا في مثــل فهــذه جملــة كافيــةٌ مــن القــول في أصُــ: (ذلــك أنــه قــال

هذا الاختصار، ومَن أراد الشرح والتعليل، وبـَسْط الاحتجـاج، والأقاويـل؛ وجـد ذلـك في 
 .)٢() الكبير إن شاء االله

ات في فــسيرية في الآيــة، وبيــان مــا ينبــني عليهــا مــن خلافيَّــقــصاءُ الأقــوال التَّ است - ٣
 اختلاف المعنى في حكـم الوقـف؛ والاخـتلاف في ، ولا يخفى أثرُ مواضع الوقف والابتداء
  .يشير إلى تعدد المعانيقد موضع الوقف في الآية 

في   القـرآنيِّ  خدمـة الـنصِّ لتكـون في ؛وقـوفمواضـع ال ببيـان المهـدويِّ  الإمـام وعناية       
 .جليَّةتفسيره 

 كَمَــا بـَدَأَكُمْ تَـعُـودُون ﴿: موضـع تفـسير  في معـرض قولــه؛ومـن الأمثلـة علـى ذلـك

: قـال مجاهـد، وغـيره(] ٣٠-٢٩:الأعـراف[﴾ قَّ عَلـَيْهِمُ الـضَّلاَلَةُ فَريِقًـا هَـدَىٰ وَفَريِقًـا حَـ
  .مَن بدُئ سعيدًا؛ عاد سعيدًا، ومَنْ بدُئ شقي�ا؛ عاد شقي�ا

مــــن : كمــــا خلقكــــم أوَّلاً تعــــودون بعــــد الفنــــاء؛ يعــــني: أنَّ المعــــنى: وعــــن ابــــن عبَّــــاس
كمـا بـدأكم أوَّلَ : المعـنى: الشقاوة، أو السعادة وهذا نحَْوُ القول المتقدِّم عن مجاهد، وقيل

ــم أنكــروا البعــث، وقيــلمــرَّة   أنَّ النــاس يحُــشَرون حُفــاةً عُــراةً : المعــنى: كــذلك يعيــدكم؛ لأ�َّ
ولا يحـسُن ، ﴾تَـعُـودُون﴿والوقف على هذا القول، والقول الذي قبلَه يحسُنُ غُـرْلاً؛ 

   .)٣ ()عليه على القولين الأوَّلين
 :الذاريات[﴾وَفِي أنَفُسِكُمْ  ﴿وَفِي الأَْرْضِ آياَتٌ لِّلْمُوقِنِين : موضعوقوله في تفسير

  .وفي الأرض وفي أنفسكم آياتٌ للموقنين: التقدير: قيل (]٢١- ٢٠
مَن سار في الأرض؛ رأى آياتٍ وعِبـَراً، ومَنْ تفكَّر في نفسه؛ علم : المعنى: قتَادة
  .يعبد االلهأنَّه خُلِق ل

  .سبيل الخلاء والبول: المراد: ابن الزبير
                                                 

 ).٧/٣٢٤(التحصيل ) ١(

 ).٧/٣٢٤ (التحصيل) ٢(

 ).٢٧-٢/٢٦(التحصيل ) ٣(



       
  
 

 
 
 

١١٢٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

  .أنَّه خلقكم من تراب، وجعل لكم السمع، والأبصار، والأفئدة: المعنى: ابن زيد
وفي خَلْــــق أنفــــسكم أفــــلا تبــــصرون؟ فــــلا يوقــَــف علــــى هــــذا التقــــدير : المعــــنى: وقيــــل

  .)١ ()ويوقَف عليه على الأقوال المتقدِّمة ﴾وَفِي أنَفُسِكُمْ ﴿:على
ة، وإبانــة أثــر ذلــك في مواضــع ات النحويَّــة، والخلافيَّــاستقــصاءُ الأوجــه الإعرابيَّــ - ٤

 في اللفـــظ  لاخـــتلاف التقـــدير الإعـــرابيِّ ؛ فقـــد يختلـــف الوقـــف في الآيـــةالوقـــف والابتـــداء؛
 .القرآنيِّ 

 . فائقةٍ  ولغويةٍ ؛ لأنه ذو ملكة نحويةٍ ةجليَّ في هذا   المهدويِّ مام الإ وعنايةُ 
لــِـ﴿ :قولـــه في إعـــراب موضـــع ؛ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك  كَ الْكِتَـــابُ لاَ ريَــْـبَ فِيـــهِ ذَٰ

لــِــكَ ﴿وموضــــع( : حيــــث قــــال]٢:البقــــرة[ ﴾هُــــدًى لِّلْمُتَّقِــــينَ  رفــــعٌ بالابتــــداء، والخــــبر  ﴾ذَٰ
ـــــدً ﴿ أو ،﴾الْكِتـَــــابُ ﴿مـــــضمرٌ،   أو علـــــى أنَّـــــه خـــــبر مبتـــــدأ مـــــضمر، ،﴾ى لِّلْمُتَّقِـــــينَ هُ

لــِكَ  ﴿ والاســم مــن، ، أو خــبر عنــه، أو عطــف بيــان)ذا(بــدل مــن : ﴾الْكِتَــابُ ﴿و  ﴾ ذَٰ
الــذال وحــدها، والألــف للتقويــة، وكافــُهُ للخطــاب، : ين، وعنــد الكــوفيِّ )ذا(ينعنــد البــصريِّ 

لمــشار إليــه، وكــسرها لالتقــاء الــساكنين، أو والــلام فيــه زائــدة للتوكيــد، أو دالَّــةٌ علــى بُـعْــدِ ا
  .»الكبير«والكلام فيه مستقصًى في ، للفرق بينها وبين لام الملِْك

 لاَ ﴿، فيوقـــف علـــى﴾  فِيـــهِ ﴿والخـــبر، يكـــون رفعًـــا بالابتـــداء ﴾ هُـــدًى ﴿وموضـــع 
، أو يكــون رفعًــا علــى إضــمار مبتــدأ، فــلا )ذلــك الكتــاب حق�ــا: (،كأنَّــه قــال﴾ريَــْبَ فِيــهِ 
لـِكَ ﴿ ، أو يكون خـبراً عـن﴾ فِيهِ ﴿، ويوقف على﴾ لاَ ريَْبَ ﴿ يوقف على ، أو ﴾  ذَٰ

ـــابُ ﴿يكـــون خـــبراً بعـــد خـــبر؛ لأنَّ  أو ، جمَــَـعَ أنَّـــه الـــذي وُعِـــدوا بـــه، وأنَّـــه هـــدى ﴾  الْكِتَ
، ويعمـــل فيـــه معــــنى ﴾  الْكِتـَــابُ ﴿، أو مـــن)ذا(يكـــون موضـــعه نـــصبًا علـــى الحـــال مـــن 

  .)٢ ()ويعمل فيه معنى الاستقرار، ﴾ فِيهِ ﴿فيالإشارة، أو من الهاء 
سُــنَّةَ مَــن ﴿ وَإِذًا لاَّ يَـلْبَثــُونَ خِلاَفــَكَ إِلاَّ قلَِــيلاً  : موضــع في إعــراب-ا أيــضً -وقولــه

لَــكَ مِــن رُّسُــلِنَا : علــى معــنى ﴾  سُــنَّةَ ﴿ نــصْبُ  (]٧٧-٧٦:الإســراء[ ﴾ قَــدْ أَرْسَــلْنَا قَـبـْ
  .سَنـَنَّا سنةَ مَنْ قد أرسلنا قبلك مِن رسلنا

لا يلبثـــون خَلْفَـــكَ إلاَّ : هـــو منـــصوبٌ علـــى تقـــدير حـــذف الكـــاف؛ التقـــدير: الفـــرَّاء
ـــيلاً ﴿ :قلـــيلاً؛ كـــسُنَّة مَـــنْ قـــد أرســـلنا؛ فـــلا يوُقــَـفُ علـــى هـــذا التقـــدير علـــى قولـــه ، ﴾ قلَِ

                                                 

 ).٣٣٧، ٦/٢٤٨،١٧٧، ٥/١٥: (على سبيل المثال-اأيض-، وانظر منه)٦/٢٢٠(التحصيل) ١(

 ).١٥١-١/١٥٠(التحصيل ) ٢(



       
  
  

 
 

 

١١٣٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

  .)١()  عليه على الأوَّلويوُقَفُ 
، وهـي  عنـه الـذي أثمـر الخـلاف موضع من مواضع الوقف تحت سـببهِ إيراد كلِّ  - ٥

 .ةعرابيَّ الإ وأ، ةلقرائيَّ ا وأة، اختلاف الأوجه التفسيريَّ : هي  أسبابٍ تتمحور في ثلاثة
كمـــا قـــال في ؛ إلا نادراًذلـــك  يخـــرج عـــنلمو ، الوجـــهبـــة علـــى هـــذا أتـــى �ـــا مرتَّ قـــد  و 

 :مة تفسيرهمقدِّ 
: ؛ فأذكرهـــــــــا، ثم أقـــــــــول)القـــــــــراءات( :؛ فـــــــــأذكرهُ، ثم أقـــــــــول)التفـــــــــسير: (ثم أقـــــــــولُ (

إن شــاء -؛ فــأذكره، ثم أذكــرُ الجــزء الــذي يليــه؛ حــتىَّ آتي علــى آخــر الكتــاب )الإعــراب(
 .)٢() ؛ على ما شرطتُه فيه-االله

  : موضع تفسير قوله في؛وع الأولومن الأمثلة على النَّ  
؛ لأنَّ النـداء ﴾  طـه ﴿يا رجل؛ لم يقف على: ]١:طه[﴾ طه  ﴿ومَنْ جعل معنى(

؛ )البقـرة(تنبيهٌ على ما بعده، ومَـنْ جعلهـا افتتاحًـا، أو علـى وجـهٍ مـن الوجـوه المـذكورة في 
مَـا أَنزَلْنـَا  ﴿: وقف عليها، إلاَّ في قول مَنْ جعلها قَسَمًا؛ فإنَّـه لا يقـف عليهـا؛ لأنَّ قولـه

  .)٣ ()جواب القسم ]٢:طه[﴾ لتَِشْقَىٰ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ 
   :موضع في   ذكر القراءات الواردة قوله في؛الثانيومن الأمثلة على النوع 

فإنَّــه بنـــاه لمــا يـــسمِّ ﴾ قاَتــَـلَ ﴿ مــن قــرأ: ]١٤٦:آل عمـــران[﴾ مِّــن نَّبــِـيٍّ قاَتـَـلَ ﴿( 
، ﴾ نَّبـِيٍّ ﴿ ضـمير ﴾لَ تـِ قُ ﴿ أن يكون في: فاعله من القتل، وهو على وجهين، أحدهما

  .﴾لَ تِ  قُ ﴿بالابتداء؛ فعلى هذا يصحُّ الوقف على ﴾  ربِّـيُّونَ  ﴿
ــ قُ ﴿ أن لا يكــون في: والوجــه الثــاني مرتفعًــا بأنــه ﴾ ربِّـيُّــونَ  ﴿ضــمير، ويكــون ﴾لَ تِ

  .)٤(....) ﴾لَ تِ  قُ ﴿ اسم مالم يسمِّ فاعله؛ فلا يصحُّ الوقف على هذا التقدير على
اذة، ومـن الأمثلـة لقراءات المتواترة؛ بل تجاوز ذلك إلى الـشَّ ولم يقتصر على بيان أثر ا

  :الوقف والابتداء قولهمواضع اذة في على أثر القراءات الشَّ 

بــَلْ أَكْثَـــرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُــونَ الْحَــقَّ  ﴿: ورفعــه مــن قولــه ﴾ الْحَــقَّ ﴿والقـول في نــصب (
                                                 

-٥/١٤٧، ٤/١٩٧،٣١٠: (علـــى ســـبيل المثـــال -أيـــضا -، وانظـــر منـــه)٤/١٥٢ (تحـــصيلال) ١(

١٤٨.( 

 (٢))١٢٧-١٢٦/ ١.( 

 ).٥/١٥: (على سبيل المثال-أيضا-، وانظر منه)٤/٢٩٣(التحصيل ) ٣(

 ).٥٥٥، ٤/٥٤٩: (-مثلا-التحصيل: ، وانظر)١/٢٣٣(شرح الهداية ) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٣١
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علــى قــراءة مــن  ﴾ يَـعْلَمُــونَ لاَ  ﴿ولا يوقــف ، ظــاهر] ٢٤:الأنبيــاء[ ﴾فَـهُــم مُّعْرِضُــونَ 
    .)١()عَ فَ ، ويوقف عليه على قراءة من رَ بَ صَ نَ 

  : موضع إعراب قوله في؛ومن الأمثلة على النوع الثالث

ــي مَــسْكَنِهِمْ آيــَةٌ ﴿( ــسَبَإٍ فِ ــسْكَنِهِمْ  ﴿:مَــنْ قــرأ: ]١٥:ســبأ[﴾لَقَــدْ كَــانَ لِ ؛ ﴾  مَ
في مواضــــع :  إليـــه؛ والتقـــديربفـــتح الكـــاف، أو كـــسرها؛ فهــــو مـــصدر، حُـــذِف المــــضافُ 

ــَـةٌ ﴿و مَـــسْكنهم، والفـــتح والكـــسر فيـــه لغتـــان، والفـــتح أكثـــر،  ـــانَ ﴿اســـم: ﴾ آي   ، ﴾ كَ
، ويجـوز أن يكـون خـبر مبتـدأ محـذوف؛ ﴾ آيـَةٌ ﴿ يجوز أن يكون بدلاً من: ﴾ جَنَّتَانِ ﴿

  .)٢ ()، وليس بتمام﴾  آيةٌَ ﴿فيوقف على هذا الوجه على 

وتقـديرُ الوقـف علـى : ( وهـي قولـه،ع النـوَّ  في هـذا قاعـدةً هـدويُّ  الم الإمـامُ وقد أصَّل
ـــل )٣()تقـــدير الإعـــراب ، ولا تخفـــى العلاقـــة بـــين علمـــي النحـــو والمعـــاني؛ فكـــلٌّ منهـــا دلي

  .الآخر

 للخـــــلاف فيــــه أعـــــاده؛ ولا يخفــــى تـــــداخل هـــــذه ســــببإن كــــان للموضـــــع أكثــــر مـــــن و 
ؤثر علـــى يـــاب، واخـــتلاف القـــراءة قـــد  فـــاختلاف القـــراءة قـــد يغُـــيرّ في وجـــوه الإعـــر ؛الأســـباب

  .هله أثر  - أحياناً - المعنى، واختلاف الإعراب 

  : قوله في موضع ومن الأمثلة على ذلك؛
ـــا﴿( ـــرِ عَجَبً ـــي الْبَحْ ـــبِيلَهُ فِ ـــقَ :  أي]٦٣:الكهـــف[﴾  وَاتَّخَـــذَ سَ اتخـــذ موســـى طري

  .الحوت في البحر عَجَبًا، عنِ ابن عبَّاس، ومجاهد، وغيرهما
  .واتخذ الحوتُ سبيلَه في البحر عَجَبًا: عنىالم: وقيل
 وَاتَّخَـذَ سَـبِيلَهُ فِـي الْبَحْـرِ ﴿ هو جـوابٌ مـن موسـى ليوشَـع حـين قـال يوشـع: وقيل

   فيوقــَــف علــــى هــــذا علــــى! اعجبــــوا عجبًــــا: أي﴾   عَجَبًــــا﴿: ؛ فقــــال موســــى ﴾ عَجَبًــــا
  .)٤ ()، ولا يوقَف عليه على ما تقدَّم﴾  فِي الْبَحْرِ ﴿

: وقولــه(: ب؛ حيــث قــاللا تحــت بــاب التفــسير، ثم أعــاده تحــت الإعــراكــره أوَّ ذ فقــد 

                                                 

 ).٣٨٠-٤/٣٧٩(التحصيل ) ١(

 ).٥/١٥: (على سبيل المثال-أيضا-، وانظر منه)٤/٢٠٢(التحصيل ) ٢(

 ).٧/١٧٧ (التحصيل) ٣(

 ).٤/٢٠٢ (التحصيل) ٤(



       
  
  

 
 

 

١١٣٢
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ــــا﴿ يجــــوز أن يكــــون: ]٦٣:الكهــــف[﴾ وَاتَّخَــــذَ سَــــبِيلَهُ فِــــي الْبَحْــــرِ عَجَبًــــا﴿ ﴾   عَجَبً
واتخــــذ يوشَــــع أو موســــى ســــبيلَ الحــــوت في البحــــر : ؛ المعــــنى﴾ وَاتَّخَــــذَ ﴿  مفعــــولاً ثانيًــــا

ـــا، ويجـــوز أن يكـــون مـــصدرً  ـــا قـــالعجبً
َّ
 وَاتَّخَـــذَ سَـــبِيلَهُ فِـــي الْبَحْـــرِ ﴿ :ا، كـــأنَّ يوشَـــع لم

 فِـي ﴿ :فيوقف على هذا علـى! اعجب عجبًا:  أي﴾   عَجَبًا﴿: ؛ قال موسى﴾عَجَبًا
  .﴾الْبَحْرِ 
ــا لمفعــولٍ، كأنَّــه قــال﴾   عَجَبـًـا﴿ويجــوز أن يكــون   ــا: نعتً أو  ،)١ ()يفعــل شــيئًا عجبً

   .)٢(الة عليهاكتفى بالإشارة إليه، والإح
 قطعــــه عــــدميظهــــرُ مــــن مــــا  مراعــــاة المعــــاني، وهــــذا هــــو  عنــــده في الوقــــوفالأســــاس - ٦

  .، وإيراده لأقوالٍ أخَُرَ في ذلك عليها المعنىالوقف على رؤوس الآي؛ إذا لم يتمَّ ب
 :موضع قوله في إعراب ؛ ومن الأمثلة على ذلك

نْـيَا فِـــي وَجِيهًـــا ﴿ (  وَرَسُـــولاً إِلــَـىٰ بنَِـــي  ﴿ : إلى قولـــهومـــا بعـــده  ﴾ وَالآْخِـــرَةِ  الـــدُّ
 ﴾وَرَسُـولاً  ﴿:إنَّ قولـه:  عليـه الـسَّلام، وقيـل﴾ عِيـسَي ﴿كلُّها أحـوالٌ مِـنْ  ﴾إِسْرَائيِلَ 
ولا يحــسُنُ  ،﴾ وَرَسُــولاً  ﴿:  فيحــسُنُ علــى هــذا الابتــداءُ بقولــه؛)ويجعلــه رســولاً ( :تقــديره

  .)٣ ()إذا جعلتَه حالاً 
ـــــي إِسْـــــرَائيِلَ ﴿: موضـــــعفي تفـــــسير  وقولـــــه  ـــــا عَلَـــــىٰ بنَِ نَ ـــــكَ كَتَبـْ لِ ـــــنْ أَجْـــــلِ ذَٰ  ﴾ مِ

لِكَ ﴿: يجوزُ أنْ يكون قوله (]٣٢-٣١:المائدة[ متعلِّقًا بما تقـدَّم؛ فيكـون ﴾  مِنْ أَجْلِ ذَٰ
لــِكَ ﴿:  مِــنْ أجـل مــا صــنع، ويوقـَف علــى؛فأصــبح مِـنَ النــادمين: المعـنى ، ﴾ مِــنْ أَجْــلِ ذَٰ

  .)٤ ()﴾مِنَ النَّادِمِينَ  ﴿ :ويجوز أنْ يكون متعلِّقًا بما بعده، والتَّمام
-١٧:الزمـر[﴾الَّـذِينَ يـَسْتَمِعُونَ الْقَـوْلَ  وفَـبـَشِّرْ عِبـَادِ  ﴿: موضـعوقولـه في إعـراب 

في موضـع رفـعٍ بإضـمار ﴾ الَّـذِينَ  ﴿ ويكـون﴾  عِبـَادِ  ﴿أجاز أبو حاتم الوقف علـى( ]١٨
 .)٥ ()مبتدأ، أو في موضع نصبٍ بإضمار فعلٍ، ومَنْ جعله وصفًا؛ لم يقف دونه

ة الفـنِّ وغـيرهم إلى أفـضليَّة الوقـف علـى رؤوس الآي، وأنـه وقد ذهب كثـير مـن أئمَّـ 
                                                 

 ).٤/٢١٩ (التحصيل) ١(

 ).٤٣٩، ٦/٤٣، ٢/٢٨١(التحصيل : انظر) ٢(

 ).٤/١٥٢: (على سبيل المثال-أيضا-، وانظر منه)٥/٣٣٨(التحصيل ) ٣(

 ).٢/٤٤٧(التحصيل ) ٤(

 ).٥/٥٧٧، ٤/٣١٠( على سبيل المثال -ا أيض-ه، وانظر من)٥/٥٢٨(التحصيل ) ٥(
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  .)٢( الجزريِّ ، وابنُ )١(الدانيُّ :  الإمامان بهومن أشهر القائلين، صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ ة مأثورةٌ نَّ سُ 
 فهــو ممَّــن يــرى مراعــاة المعــاني، وأنــه أولى مــن الوقــف علــى رؤوس ؛مكــيٌّ الإمــام أمــا 

  .)٣(الآي؛ إذا لم يتمَّ عليها المعنى
  
  .بين أوجه الوقف والابتداء، والاختيار منها والاصطفاء-أحياناً-الترجيح  - ٧

 : موضعتفسير في قوله ؛ومن الأمثلة على ذلك
] ٤٦-٤٥:النــساء[﴾ مِّــنَ الَّــذِينَ هَــادُوا  وكََفَــىٰ باِللَّــهِ وَليِ�ــا وكََفَــىٰ باِللَّــهِ نــَصِيرًا﴿

  .﴾ رًا نَصِي﴿ :متعلِّقةٌ بما قبلها؛ فلا يوُقَفُ على قوله ﴾  مِّنَ ﴿ إنَّ  :قيل(
  ].٤٤:النساء[ ﴾ أُوتوُا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ  ﴿:هو متَّصلٌ بقوله: وقيل
فيَحْـــسُنُ علـــى هـــذا الوجـــه  ؛مِـــنَ الـــذين هــادوا قـــومٌ يحُرِّفـــون الكَلــِـمَ : التقـــدير: وقيــل

  .الوقفُ على ما قبله، والابتداءُ به، وهذا مذهب سيبويه
ــــرَّد، )  الــــذين هــــادوا مَــــنْ يحَُرِّفــــونمِــــنَ : (، المعــــنى)مَــــنْ (المحــــذوفُ : الفــــرَّاء  بـَ

ُ
وأنكــــره الم

  .)٤ ()والزجَّاج؛ لأنَّ حذف الموصول كحذف بعض الكلمة
ــيْكُمُ الْيـَــوْمَ  ﴿: والوقــفُ علــى (: وقولــه ــبَ عَلَ وأجــاز  ، هــو المــستعمَل﴾ لاَ تَـثْريِ

  .)٥ ()﴾عَلَيْكُمُ  ﴿  الأخفشُ الوقفَ على
 مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيـَـرَةُ ۗ◌  يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَربَُّكَ  ﴿ :موضعوقوله في تفسير  

مــن ﴾  مَــا ﴿، هــذا هــو التمــام، وهــو أشــبهُ بمــذهب أهــل الــسُّنة (]٦٨:القــصص[﴾
ــرَةُ ﴿ قولــه نفــيٌ عــامٌّ لجميــع الأشــياء أن يكــون للعبــد فيهــا؛ ســوى ﴾  مَــا كَــانَ لَهُــمُ الْخِيـَ

  .- عز وجل- اكتسابهِ بقَدَرِ االلهِ 
  .﴾ وَيَخْتَارُ ﴿ اسماً منصوباً بـ ﴾ مَا ﴿أجاز الزجَّاج وغيرهُ أن تكونو 

ـم لم تكـن لهـم الخـِيرَة : نافيـةً؛ لـئلاَّ يكـون المعـنى ﴾ مَـا ﴿ وأنكر الطبريُّ أن تكون أ�َّ
                                                 

 ).١٧ص(المكتفى : انظر) ١(

 ).٥٨٩-٣/٥٨٨(النشر : انظر) ٢(

الهدايــة إلى بلــوغ (الوقــف والابتــداء عنــد الإمــام مكــي بــن أبي طالــب مــن خــلال تفــسيره : انظــر) ٣(

 ).٣٢-٣٠ص(حاتم جلال التميمي . د) النهاية

 ).٢٧٠-٢/٢٦٩(التحصيل ) ٤(

 ).٣/٥٣٧ (لالتحصي) ٥(



       
  
  

 
 

 

١١٣٤
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 فيمــا مـــضى، وهــي لهـــم فيمــا يـُــستقبل، ولأنَّـــه لم يتقــدَّم كـــلامٌ بنفــيٍ، ولا يلـــزم ذلـــك؛ لأنَّ 
  :، وقوله)١ (......)؛ ولذلك عَمِلت عَمَلَها)ليس(ل والاستقبال كـ تنفي الحا ﴾مَا ﴿

ــــــتُمْ  ﴿::( في تفــــــسير موضــــــعوقولــــــه ــــــنَ الأَْرْضِ إِذَا أنَ  ثــُــــمَّ إِذَا دَعَــــــاكُمْ دَعْــــــوَةً مِّ
ــــنَ ﴿ الوقــــف عنــــد نــــافع، ويعقــــوب الحــَــضْرميِّ علــــى]٢٥:الــــروم[ ﴾تَخْرُجُــــونَ  ــــوَةً مِّ  دَعْ

  .من الأرض إذا أنتم تخرجون: عده؛ والمعنى فيما ب﴾ الأَْرْضِ 
  .دعاكم وأنتم في الأرض: ؛ والمعنى﴾  مِّنَ الأَْرْضِ ﴿: والوقف عند أبي حاتم على قوله

 ﴾ إِذَا ﴿  الثانيــة جــوابٌ لـــــ﴾ إِذَا ﴿  ؛ لأنَّ ولا يُختــار الوقــف علــى واحــدٍ منهمــا
إِذَا ﴿  :التمـــامإذا دعـــاكم خـــرجتم؛ ف: الأولى علـــى مـــذهب الخليـــل وســـيبويه؛ كأنَّـــه قـــال

  .)٢ ()﴾أنَتُمْ تَخْرُجُونَ 
 فــي الدِّلالــة علــى اختياراتــه،  واحــدةٍ  علــى صــيغةٍ ولــم يقتــصر الإمــام المهــدويُّ  

، تهــاوالتَّعبيــر عــن انتقاءاتــه، وإنَّمــا ســلكَ فــي ذلــك أســاليب شــتَّى، تنوَّعــت فــي عبارا
  . إشاراتهافيواختلفت 

  مـن؛ لاحتمـال كـلٍّ ر مـن المواضـعكثي  في أن يكون عدم ترجيحه وليس ببعيدٍ 
  .دارة في نظرهالوجهين الصَّ 

مـا  وقد يُستنبط اختياره لموضع الوقف والابتداء من خلال تصديره له، وهـذا 
  .ر عنده، وهذا النوع كثيقبل الشروع في تفسيرها للآية ى من طريقة سوقهيتجلَّ 

  : تفسير موضع فيقولهومن الأمثلة على ذلك؛ 
: قيــل( ]٢١-٠٢: الــذاريات[﴾ وَفِــي أنَفُــسِكُمْ   لِّلْمُــوقِنِينَ وَفِــي الأَْرْضِ آيــَاتٌ  ﴿
  .وفي الأرض وفي أنفسكم آياتٌ للموقنين: التقدير

ــادة ــر : المعــنى: قتَ ــنْ تفكَّ في نفــسه؛ علــم مَــن ســار في الأرض؛ رأى آيــاتٍ وعِبـَــراً، ومَ
  .أنَّه خُلِق ليعبد االله

  .سبيل الخلاء والبول: المراد: ابن الزبير
  .أنَّه خلقكم من ترابٍ، وجعل لكم السمع، والأبصار، والأفئدة: المعنى: ابن زيد

 :وفي خَلْق أنفسِكم أفلا تبصرون؟ فـلا يوقـَف علـى هـذا التقـدير علـى: المعنى: وقيل
                                                 

، ٣/٥٣٧، ٥٧٤، ٢/٤٧٢: (علــــى ســــبيل المثــــال-ضاأيــــ-منــــه ، وانظــــر)٥/١٦٠ (التحــــصيل) ١(

٥/٣٣٨.( 

 ).٥/٢٠٩(التحصيل ) ٢(
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  .)١ ()، ويوقَف عليه على الأقوال المتقدِّمة﴾وَفِي أنَفُسِكُمْ ﴿
ــكَ هُــمُ   ﴿:موضــع في تفــسير  وقولــه يقُونَ  وَالَّــذِينَ آمَنـُـوا باِللَّــهِ وَرُسُــلِهِ أُولَٰئِ الــصِّدِّ
 الــشهداء والــصدِّيقين المؤمنــون، أنَّ : مــذهب مجاهــد وغــيره: ]١٩:الحديــد[ ﴾وَالــشُّهَدَاءُ 

وأنَّــه متَّــصل، ورُوي معنــاه عــنِ النــبيِّ عليــه الــصلاة والــسلام، فــلا يوقـَـف علــى هــذا علــى 
يقُونَ  ﴿: قولــه للمـــؤمنين أجـــرُ الـــشهداء : ﴾لَهُـــمْ أَجْـــرُهُمْ وَنـُــورهُُمْ  ﴿  ، ومعــنى﴾الـــصِّدِّ

  .ونورهُم
ــــــــصدِّيقين؛ أنَّ : ورُوي عــــــــنِ ابــــــــن عبَّــــــــاس، ومــــــــسروق، وغيرهمــــــــا الــــــــشهداء غــــــــيرُ ال

يقُونَ   ﴿:علــــى هــــذا منفــــصل ممَّــــا قبلـــه، والوقــــف علــــى قولــــه ﴾وَالـــشُّهَدَاءُ ﴿  ﴾الــــصِّدِّ
  .)٢ ()والشهداءُ عند ر�م لهم أجرُ أنفسهم، ونورُ أنفسهم: حَسَن؛ والمعنى

قــد  رأي إلى صــاحبه؛ مــع النَّ  كــلِّ  عمَّــن ســبقه مــن علمــاء الوقــف، ونــسبةُ قــلُ النَّ  - ٨
وايـــات،  الرِّ ، فلــم يكـــن مجــرد ناقـــل في كتبــه؛ بــل كـــان ينــاقش الأقـــوال، وينقــدُ دراكوالاســت
 علــى القــدرة العلميَّــة، ولا غرابــة في وهــذا يــدلُّ ق عليهــا،  وجــه الإعــلال فيهــا، ويعلِّــويبــينِّ 

 .ر في الرواية، وقوة في الدراية الذين لهم تبحُّ ؛قادة المحققين النُّ من الأئمَّ ذلك؛ فقد كان 
 ؛ نقـــده وتحريـــره، وتـــصحيحه وتحبـــيره علـــى أسُـــسٍ شـــامخة، وقواعـــدَ راســـخةبـــنى وقـــد 

  . بالدِّراية والنَّظرالاعتضادانطلق في أحكامه من مبدأ تقديم الرِّواية والأثر، و و 

  : موضعإعراب قوله في ؛ذلكعلى مثلة الأومن 
ـــرْشٌ عَظِـــيمٌ ﴿ ـــا عَ ـــيمٌ ﴿:وقولـــه(:حيـــث قـــال؛]٢٣: النمـــل[﴾ وَلَهَ  نعـــتٌ : ﴾ عَظِ

  .للعرش، وعليه يتمُّ الوقف
علــى هــذا متعلِّــق  ﴾ عَظِــيمٌ ﴿ ـــــــــــفـ﴾  عَظِــيمٌ ﴿أنَّ الوقــف علــى : ورُوي عــن نــافع 

عظـيمٌ وجـودي إيَّاهـا  : عظـيمٌ أن وجـدُ�ا؛ أي: بما بعده، وكان ينبغي على هذا أن يكون
  .)٣ ()كافرةً 
: الأحقـاف[﴾ةً مِّـن نَّـهَـارٍ  بـَلاَغٌ  لـَمْ يَـلْبَثـُوا إِلاَّ سَـاعَ ﴿ (:موضعتفسير وقوله في  

  .﴾ بَلاَغٌ ﴿:  وعلى،﴾ نَّـهَارٍ ﴿:ذلك بلاغٌ، فيوقَف على هذا على: أي] ٣٥
                                                 

 ).٢٢٢-٢٢١-٦ ( التحصيل)١(

ــــال-أيــــضا-، وانظــــر منــــه)٣٤٠-٦/٣٣٩ (التحــــصيل) ٢( ، ٥/١٤٨، ١/٢٨٠: (علــــى ســــبيل المث

٤٣٥-٦/٤٣٤.( 

 )٤٩٩ص(لائتناف للنحاس القطع وا: ، وانظر)٥/٨٨(التحصيل) ٣(
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؛ ﴾لَّهُـمْ  ﴿ :، ثمَّ ابتـدأ﴾ وَلاَ تـَسْتـَعْجِل ﴿ أنَّ بعـضهم وَقـَف علـى: وذكرَ أبو حاتم
بتــداء، ويعــترض بينهمــا لهــم بـلاغٌ، ويبُعــد علــى هـذا التقــدير الخــبرُ مـن الا: علـى أنَّ المعــنى

  .)١() كلامٌ كثير
 دورا�ـا في سـور القـرآن، ة في حكـم بعـض الحـروف الـتي يكثـرُ إيراد قواعـد عامَّـ - ٩

  : وهي

  :﴾ كَلاَّ  ﴿ /١ 

، وجميـع ذلـك  سـورةً  عـشرةَ  في خمـسَ  وثلاثين موضـعاً وقد وقعت في القرآن في ثلاثةٍ  
  .)٢ (ة في سورة مكيَّ في النِّصف الثاني منه، وليست إلاَّ 

 أهــل الأداء في ، وعليــه انــبى خــلافُ )٣( ﴾ كَــلاَّ  ﴿غــة في معــنىوقــد اختلــف أهــل اللُّ 
  .)٤ ( وعلى ما قبلها، وعلى ما بعدها،حكم الوقف عليها

 في رف؛ حيـث قـال الحـا قاعدة في حكم الوقـف علـى هـذ المهدويُّ  الإماموقد أورد 
تُبُ مَـا يَـقُـولُ وَنمَُـدُّ لـَهُ مِـنَ الْعَـذَابِ كَلاَّ  سَـنَكْ  ﴿(: ل موضع ورد فيه من سورة مريمأوَّ 

ا مٍ، وقـد تقـعُ لتحقيـق مـا بعـدها، ]٧٩: مريم[﴾ مَد�  رَدعٌْ، وزَجْرٌ، وتنبيه، وردٌّ لكلامٍ متقـدِّ
نـــسَانَ ليََطْغــَـىٰ  ﴿: والتَّنبيـــه عليـــه؛ كقولـــه فـــلا يوقـــف عليهـــا  ؛]٦: العلـــق[﴾  كَـــلاَّ إِنَّ الإِْ

المعــنى الأوَّل، فــإن صــلُح فيهــا المعنيــان جميعًــا؛ جــازَ الوقــف علــى هــذا، ويوقــف عليهــا في 
  .)٥ ()عليها، والابتداء �ا

كَـلاَّ  ﴿(: عموضـتفسير ، كقوله في )٦ (وأعاد بيان معناها في كلِّ موضع جاءت فيه

                                                 

، ٥١٠-٥/٥٠٩، ٣/٥٣٧:(على سبيل المثال-أيضا-، وانظر منه)١٣٧-٦/١٣٦(التحصيل) ١(

١٧٦-٦/١٧٥.( 

 ).٢/٥٢٠(لطائف الإشارات و ، )١/٧٢٠(جمال القراء: انظر) ٢(

، والكتاب الأوسط )٢٤٩ص (مغني اللبيب لابن هشام و ، )٤/٢٣٥(الكتاب لسيبويه : انظر) ٣(

 )١٢٠-١٠٨ص(ءات للعمانيفي علم القرا

مــنى . تحقيــق د) ١/١١٥(الوقــف والابتــداء لابــن الغــزالو ، )٤٠٤ص(القطــع والائتنــاف : انظــر) ٤(

 .إلياس

 ).٢٧٧/ ٤(التحصيل ) ٥(

 .وغير ذلك) ٧/٦، ٣٤٤، ٥/٤٩(:-على سبيل المثال-انظر منه) ٦(
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ــا والقمــر، : المعــنى: إي والقمــر، وقيــل: التقــدير:  قــال الفــرَّاء]٣٢: المــدثر[﴾ وَالْقَمَــرِ  حق�
، واختار الطبريُّ الوقـف عليهـا، وجعلـه ﴾ كَلاَّ  ﴿ف على هذين التقديرين على فلا يوق

م يكُفَون خزنة جهنَّم   .)١ ()رد�ا للذين زعموا أ�َّ

  :عموضتفسير في قوله و 
نــسَانَ ليََطْغَــىٰ  ﴿ رَدعٌْ وزَجْــرٌ لأبي جَهْــلٍ،  (:حيــث قــال؛ ]٦: العلــق[﴾ كَــلاَّ إِنَّ الإِْ

 حـين توعَّــده؛ فيوقـَف عليهـا علــى -عليـه الــصلاة والـسلام-نـبيِّ وتكـذيبٌ لـه فيمـا قالــه لل
  .)٢() ؛ فيبتدأ �ا)أَلاَ (، أو )حق�ا: (هذا التقدير، ويجوز أن تكون بمعنى

  :﴾ بَـلَىٰ  ﴿ /٢
، وهـي في )٣ ( سـورةً  عـشرةَ وقد وقعت في القرآن في اثنين وعـشرين موضـعًا في سـتَّ  

  :الحكم على ثلاثة أقسام
  . مواضعلتعلُّق ما بعدها بما قبلها، وهو سبعةُ  الوقف عليه إجماعًا؛  يمتنعُ  قسمٌ 

صل �ــا  في جــواز الوقــف عليهــا، والأحــسن المنــع؛ لأنَّ مــا بعــدها متَّــفٌ  مختلَــ وقــسمٌ 
  .وبما قبلها، وهو خمسة مواضع

اء وأهــل اللغــة فيــه الوقــف؛  كثــير مــن القــرَّ  يجــوز الوقــف وعدمــه عليــه، واختيــارُ وقــسمٌ 
  .)٤( مواضعق بما بعدها، وهو عشرةُ واب لما قبلها غير متعلِّ ا جلأ�َّ 

 في حيـث قــال، رف الحـا قاعـدة في حكـم الوقــف علـى هـذالمهـدويُّ الإمـام وقـد أورد 
 ﴾ بَـلَــىٰ مَــنْ أَوْفــَىٰ بعَِهْــدِهِ وَاتَّـقَــىٰ فــَإِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الْمُتَّقِــينَ  ﴿(: معــرض تفــسير موضــع

  :]٧٦: آل عمران[
ـــاج ــــم قــــالوا-ههنــــا- ﴾ بَـلَــــىٰ  ﴿ :الزجَّ  في الأميِّــــين لــــيس علينــــا: وقــــفُ التَّمــــام؛ لأ�َّ

ــىٰ ﴿ ى علــيكم فــيهم ســبيلٌ، وإذا جــاءتبلــ: أي ﴾بَـلـَـىٰ ﴿: ســبيل، فقــال االله علــى  ﴾بَـلَ
هذا الوجه من النَّفي؛ كانت مكتفيةً، وإذا جُعلت بمعنى الإضراب عـن الأوَّل، والاعتمـاد 

  .)٥ ()فيةً على ثبات الثاني؛ لم تكن مكت
                                                 

 ).٦/٥٢٤(التحصيل ) ١(

 ).٧/١٣٤(التحصيل ) ٢(

 ).٥١٠-٢/٥٠٩(لطائف الإشارات و ، )١٨٨ص(الجزريالتمهيد لابن : انظر) ٣(

 ).٣٩ص(منار الهدى للأشموني و ، )٣٧٥-١/٣٧٣(البرهان للزركشي : انظر) ٤(

 ).٢/٧٦(التحصيل ) ٥(



       
  
  

 
 

 

١١٣٨
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  :موضعتفسير بقوله عند ) نعم ( حرفوأبان الفرق بينها وبين
؛ إلاَّ أنَّ )نعــــم( بمنزلــــة :أي ﴾بَـلَــــىٰ ﴿  ]٨١:البقــــرة[﴾بَـلَــــىٰ مَــــن كَــــسَبَ سَــــيِّئَةً ﴿(

  .)١ ()تكون جواباً لإيجابٍ تقدَّم) نعم(تكون جواباً لنفيٍ تقدَّم، و) بلى(
، وذكـرا  مـستقلٍّ فٍ في مؤلَّـ) كـلا( و،)بلـى (رفيحـ وقد أفـرد الإمامـان مكـيٌّ، والـدانيُّ 

  .)٢ (فيه حكم الوقوف عليهما، واختلاف العلماء في ذلك، وما يختار من أقوالهم
  كمــا صــنعَ ؛ في مواضــعها)نعــم(حكــم الوقــف علــى كلمــة   المهــدويِّ ولم يــذكر الإمــام

  .ى مذهبه في حكم الوقف عليها؛ ليتجلَّ ، والدانيُّ الإمامان مكيٌّ 
 في كيفيَّـــة  المعـــالم، وأوضـــح المراســـم في مـــنهج الإمـــام المهـــدويِّ جلـــىفهـــذه أ:  وبعـــد

اتـــسم بحـــسن العـــرض والتنبيــــه، ، والـــذي عـــرض مـــسائل بـــاب الوقـــف والابتـــداء في كتبـــه
  .والتعليل والتوجيه

* * *  

                                                 

 ).١/٢٦٩(التحصيل ) ١(

، )٤٩ص(حــــسين نـــــصار . في القــــرآن لمكــــي تحقيــــق د) بلـــــى(، و)كــــلا(الوقــــف علــــى : انظــــر) ٢(

 ).٢٥ص ( للدانيالمكتفىو 



       
  
 

 
 
 

١١٣٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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ا ا  

    ا اوي وأ ا وااء

ــة الأداء، و    في ذلــك علمــاء الإقــراء الوقــف والابتــداء إلى أنــواع، واختلفــتقــسَّم أئمَّ
  .)١ ( غير منضبطٍ ولا منحصرٍ وهاعتبارا�م، وتنوَّعت عبارا�م، وأكثر ما ذكر 

  :وترجع تلك المصطلحات إلى قسمين رئيسين 
ظـر إلى مراتبهـا، أو توجيههـا، أو موجـب قـسم أبـان مواضـع الوقـوف دون النَّ : الأول

  .)٢()ه١٦٩ت( للإمام نافع المدنيِّ )ماموقف التَّ (، أو )مامالتَّ (كتاب: مثلالاختيار لها، 
قسم أبان مراتب الوقـوف علـى أسـاس مراعـاة المبـنى والمعـنى، وقـد اختلفـوا في : الثاني

  : بقوله ما أشار إليه الإمام الدانيُّ ذاعددها ومسميا�ا، وه
الوقـف علـى : فقال بعضهم:  ذلكأنَّ علماءنا اختلفوا في-أيَّدك االله بتوفيقه-اعلمْ (

  .أربعة أقسام، تامُّ مختار، وكافٍ جائز، وصالحٌ مفهوم، وقبيحٌ متروك
أحـــدهما : الوقـــف علـــى ثلاثـــة أقـــسام، قـــسمان: وأنكـــر آخـــرون هـــذا التَّمييـــز، وقـــالوا

ـــذي لـــيس بتمـــام، والقـــسم الثالـــث : مختـــار، وهـــو التَّمـــام، والآخـــر جـــائزٌ وهـــو الكـــافي؛ ال
لا -تـامٌّ، وقبـيح : الوقـف علـى قـسمين: آخـرونلـيس بتـامٍّ ولا كـاف، وقـال ح الـذي القبي
  .)٣() -غير

ــــان عللهــــا ــــه الوقــــوف وبي ــــاب اهــــتمَّ بتوجي ــــابُ : وأوَّل كت وقــــف (، أو )مــــامالتَّ  (هوكت
  .)٤ ()ه٢٠٥ت( للإمام يعقوب الحضرمي) مامالتَّ 

لإمـام أبـو عبـد االله مـا نقلـه ا: ومن أقدم ما نقُِـلَ في تقـسيم مراتـب الوقـف والابتـداء 
المقـاطع الوقـف  (:أنَّـه قـال) ه٢٥٥ت(جـستانيِّ بسنده عـن الإمـام أبي حـاتم السِّ  الأنداربي

التـــامُّ، والوقـــف المفهـــوم وهـــو الكـــافي، والوقـــف الـــصالح وهـــو الحـــسن، ويتُجنـــب النَّـــاقص 
                                                 

 ).٣/٥٨٧(النشر : رانظ) ١(

دراســة تاريخيــة تحليليـــة مــع عنايـــة خاصــة بمـــصنفات (معجــم مـــصنفات الوقــف والابتـــداء : انظــر) ٢(

مـساعد . ، والمحـرر في علـوم القـرآن د)٤/١٦٠١(محمـد توفيـق حديـد. د) القرون الأربعة الأولى

 ).٢٧٠-٢٦٩ص(الطيار

 ).٧ص(المكتفى للداني) ٣(

 ).٤/١٧١٠(محمد توفيق حديد . لابتداء دمعجم مصنفات الوقف وا: انظر) ٤(



       
  
  

 
 

 

١١٤٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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  .)١ ()القبيح
  :والوقف على أيِّ كلمةٍ يحتمل أحد ثلاثة وجوه

لكلمـــة الموقـــوف عليهـــا بمـــا قبلهـــا لا لفظـــاً ولا معـــنى، وهـــو ألا يتعلَّـــق مـــا بعـــد ا -١
 .المراد بالوقف التام

 .أن يتعلَّق ما بعدها بما قبلها معنى دون اللفظ، وهو الوقف الكافي -٢
 .أن يتعلَّق ما بعدها بما قبلها لفظاً، وهو الوقف الحسن -٣

 وقفـا قبيحـا؛ً وإذا لم يستوفِ الكلام ركني الجملـة عنـد الكلمـة الموقـوفِ عليهـا؛ كـان
  .لأنه لا يفيدُ معنى، وتعلَّق ما بعدها بما قبلها لفظا ومعنى

أن يكــون مــا بعــد موضــع الوقــف متعلِّقــا بمــا قبلــه مــن جهــة :  بــالتعلق اللفظــيِّ والمــرادُ 
  .الإعراب

 دون وجــود متعلقــات ؛قــه مــن جهــة المعــنىأن يكــون مــا تعلُّ : والمــراد بــالتعلق المعنــوي
  .)٢(الإعراب 

ــن  ــه؛  مــنالوقــف والابتــداء فــي أيٍّ  صَّ الإمــام المهــدويُّ علــى أقــسامولــم ي  كتب
ــــصر فــــي خاتمــــة قــــسم أصــــول القــــراءات مــــن تفــــسيره  ســــوى إفــــراده لفــــصل مخت

ولـم يبـقَ سـبيل إلـى ، )٣ (التحصيل، والذي ذكر فيه ضـوابط عامَّـة فـي حكـم الوقـف
 عباراتـه، والـذي  إلا مـن خـلال اسـتقراء كتاباتـه، والنظـر فـي؛معرفتها، وإدراك كنهها

  :يتبيَّن منها ما يأتي
  ُموضـع الوقـف دون تحديـد نوعـه، أو بيـان مــصطلحهأنَّ الغالـب عليـه أنـه يـورد  ،

ــسٍ تُجَــادِلُ عَــن  ﴿:قولــه في إعــراب موضــعومــن الأمثلــة علــى ذلــك؛  ــأْتِي كُــلُّ نَـفْ ــوْمَ تَ يَـ
لغفـورٌ : تقـدير علـى ﴾يَــوْمَ ٰ  ﴿ يجـوز أن ينتـصب:( حيث قال؛ ]١١١:النحل[﴾نَّـفْسِهَا

، ويجــوز أن ينتــصب علــى ]١١٠:النحــل[﴾   رَّحِــيمٌ ﴿ رحــيمٌ يــومَ تــأتي، فــلا يوقــفُ علــى
 ، )٤ ()﴾  رَّحِيمٌ ﴿ اذكر يوم تأتي؛ فيوقف على: تقدير

 ؛ حيـــث]٤٢:القلـــم[﴾يَــــوْمَ يكُْـــشَفُ عَـــن سَـــاقٍ  ﴿:  في إعـــراب موضـــع-أيـــضًا-قولـــهو 
                                                 

 .بتصرف) ٥١٩-٣/٥١٨(الإيضاح للأندرابي ) ١(

 ).٥٤٧-٥٤٦ص(غانم قدوري . شرح المقدمة الجزرية د: انظر) ٢(

 ).١/١١٠: (انظره) ٣(

 ).٧/٧٠(التحصيل ) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٤١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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 ﴾ فَـلْيـَـــأْتوُا ﴿ :قولــــه﴾  يَـــــوْمَ ﴿ يجــــوز أن يكــــون العامــــل في يجــــوز أن ينتــــصب:( قــــال
 ]٤١:القلـم[﴾  صَـادِقِينَ ى ﴿ويجوز أن ينتصب بإضمار فعلٍ، فيوقف علـ ،]٤١:القلم[

   .)١ ()ولا يوقف عليه على التقدير الأوَّل
والإمام المهدويُّ لـم يكـن بـِدْعا فـي ذلـك؛ فقـد شـابه فـي هـذا الـصنيع الإمـام  

 الغالـب ، كمـا أنَّ )٢(؛ حيـث كَثـُر ذلـك عنـده )ايـةالهد(  الموسـوم بــمكي�ا في تفسيره
ـــون  ـــذكرون مواضـــع الوقـــوف أنهـــم لا يعتن ـــذين ي المـــصطلحات بعلـــى المفـــسِّرين ال

 -كــذلك- منــهشــيءٌ  وقــعو  التــي توجــد فــي كتــب الفــنِّ المفــردة فيــه، ؛والتقــسيمات
  .)٣(، والدانيِّ  ابن الأنباريِّ ينعند الإمام

 أنـــه يـــذكر مـــصطلحات أهـــل -ا أيـــضً - في تفـــسيرهكـــان مـــن معـــالم مـــنهج الإمـــام مكـــيٍّ  و 
؛ إلا أنـه في الغالــب لا يعـني �ـا مــا قـصده أهـل الوقــف )التـام، والكــافي، والحـسن(الوقـف 
ــع في دلالتهــافي حــدِّ   فقــد ؛أمــا الإمــام الــدانيُّ ؛ )٤ (هم لهــا، حيــث تجــوّز في اســتعمالها، وتوسَّ

  :حيث قالأبان أقسام الوقوف عنده، ودلالة مصطلحا�ا لديه؛ 
، وحــــسن، ، وكــــافٍ تــــامّ : علــــى أربعــــة أضــــرب- وجــــلعــــزَّ -فــــالوقف في كتــــاب االله (
  .وقبيح

هــو الــذي يحــسن الوقــف عليــه والابتــداء بمــا بعــده؛ لأنــه لا يتعلــق بــشيء ممــا : فالتــامُّ 
صص وانقـضاء الكلـم، وأكثـر مـا يكـون بعده ولا ما بعـده بـه، وذلـك يوجـد عنـد تمـام القَـ

  .قاطع وفواصل، وقد يجيء بعد آية وآيتين وأكثرفي رؤوس الآي؛ إذ هي م
والابتــداء بمــا بعــده؛ إلاَّ أنَّ الــذي -أيــضاً -هــو الــذي يحــسن الوقــف عليــه : والكــافي

  .بعده متعلق به
هو الذي يحـسن الوقـف عليـه، ولا يحـسن الابتـداء بمـا بعـده، ويـسمى هـذا : والحسن

                                                 

 ).٦/٤٦١(التحصيل ) ١(

ــــداء : انظــــر) ٢( ــــد)عرضــــاً ودراســــة(جهــــود المفــــسرين في الوقــــف والابت ( ى بنــــت محمــــد بــــاقيس ، ن

 ).٥٢ص

 ).١٧٣-١٣٤ص(مساعد الطيار . وقوف القرآن وأثرها في التفسير د: انظر) ٣(

، نـدى بنـت محمـد بـاقيس )عرضاً ودراسة(جهود المفسرين في الوقف والابتداء : -للمزيد-انظر) ٤(

غ الهدايـة إلى بلـو (الوقف والابتداء عند مكـي بـن أبي طالـب مـن خـلال تفـسيره و ، )١٠٠ص (

 ).٤١-٣٧(حاتم التميمي . د) النهاية



       
  
  

 
 

 

١١٤٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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  .الضرب صالحاً أيضاً 
ون عـن الوقـف علـى لا يعـرف المـراد منـه، والقـراء ينهَـفهو الـذي : ا الوقف القبيحفأمَّ 
رب وينكرونــه، ويـستحبون لمــن انقطـع نفــسه عليـه، وعلــى مـا أشــبهه مـن الوقــف هـذا الـضَّ 

  .القبيح والبشيع أن يرجع إلى ما قبله؛ حتى يصله بما بعده
  .)١()ام، والكافي مستحسن، والحسن جائزٌ؛ إذا اضطرَّ إليه القاريوالمختار الوقف التَّ 

كالـــسَّخاويِّ، وابـــن الجـــزريِّ علــــى ؛ جمـــعٌ مــــن كبـــار أئمـــة الفنِّ  الـــدانيَّ وقـــد تـــابع الإمـــامَ   
  .) ٢()تام، كاف، حسن، قبيح(تقسيم الوقفِ الاختياري إلى أربعةِ أنواع 

 ، علــى الوقــوفالدلالــة فــي  التــي اســتعملها الإمــام المهــدويُّ أمــا المــصطلحاتُ 
ع فـي الـدلالات، والتجـوز فـي العبـارات، والتوسُّـ فيهـا تنـوع لحظُ يفـ والحكم عليها؛

 :يمكن تقسيمها إلى الآتيبعض المصطلحات، و 
 ة  وقـد وقـع في عـشرات المواضـع؛ واسـتعمل في التعبـير عنـه عـدَّ :مـصطلح التمـام
 وَالرَّاسِـــخُونَ فِـــي الْعِلْـــمِ ﴿: موضـــع إعـــرابقولـــه في ؛ ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك،ألفـــاظ

مـــام ابتـــداءٌ وخـــبر عنـــد مَـــنْ جعـــل التَّ ( :؛ حيـــث قـــال]٧:آل عمـــران[﴾ يَـقُولــُـونَ آمَنَّـــا بــِـهِ 
عنـده في  ﴾يَـقُولـُونَ  ﴿فـــــ ومَـنْ جعلـه معطوفـًا؛  ،﴾ وَمَا يَـعْلـَمُ تأَْوِيلـَهُ إِلاَّ اللَّـهُ  ﴿ :علـى

:  أن يكــون مــستأنفًا علــى تقــدير-أيــضًا-، ويجــوز  ﴾وَالرَّاسِــخُونَ  ﴿ موضــع الحــال مــن
  .)٣ ()وهم يقولون

  :  موضع إعراب قوله فيو
ــذُوقُوهُ حَمِــيمٌ وَغَــسَّاقٌ  ﴿ ــذَا فَـلْيَ هــذا : المعــنى: قيــل(: ؛ حيــث قــال]٥٧:ص[﴾ هَٰ

ـــــــذُوقُوهُ  ﴿: فليـــــــذوقوه؛ فـــــــلا يوقـــــــف علـــــــى حمـــــــيمٌ وغَـــــــسَاق  ، ويجـــــــوز أن يكـــــــون﴾ فَـلْيَ
ــــذَا ﴿ خــــبراً عــــن  ﴾فَـلْيَــــذُوقُوهُ ﴿ ــــذَا ﴿ ودخلــــت الفــــاء؛ للتنبيــــه الــــذي في ﴾ هَٰ ؛ ﴾ هَٰ
هـــذا حمـــيمٌ، ويجـــوز أن : علـــى تقـــدير ﴾ حَمِـــيمٌ ﴿  ويرتفـــع ﴾ فَـلْيَـــذُوقُوهُ ﴿وقـــف علـــىفي

ذَا ﴿الأمرُ هذا؛ فيوقف على : يكون التقدير   .)٤ ()وليس بتمام، ﴾ هَٰ
                                                 

 ).١٦-٨ص(المكتفى له : بتصرف يسير، وانظر) ١٧٧-١٧٦ص ( للدانيالتحديد) ١(

عبـــــد الكـــــريم صـــــالح .الوقـــــف والابتـــــداء وصـــــلتهما بـــــالمعنى في القـــــرآن الكـــــريم، د:  انظـــــر للمزيـــــد)٢(

 ).٤٢-٤٠ص(

 ).٢/٢٤(التحصيل ) ٣(

 ).٢/٢٤(التحصيل ) ٤(



       
  
 

 
 
 

١١٤٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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وَهُــوَ اللَّــهُ فِــي الــسَّمَاوَاتِ وَفِــي الأَْرْضِ يَـعْلَــمُ سِــرَّكُمْ  ﴿: في تفــسير موضــع قولــهو 
ـــمُ  ـــا تَكْـــسِبُونَ وَجَهْـــركَُمْ وَيَـعْلَ ـــهُ : المعـــنى: قيـــل(:؛ حيـــث قـــال]٣:الأنعـــام[ ﴾ مَ وهـــو الإل

وهـو االله في الـسماوات، وهـو االله في : هو خبر بعـد خـبر؛ كأنَّـه قـال: المعبودُ فيهما، وقيل
  .الأرض

ـــاج وهـــو الخـــالِقُ : متعلِّقـــة بمـــا دلَّ عليـــه اســـمُ االله عـــزَّ وجـــلَّ؛ والمعـــنى ﴾ فِـــي ﴿: الزجَّ
أمــــيرُ «: حُ بـــه أمـــرُ الــــسماء والأرض، المنفـــردُ بالتـــدبير فيهمــــا، كمـــا يقـــالالعـــالمُ بمـــا يـَـــصلُ 

وهــو االلهُ : هــو علــى تقــدير الحــذف؛ والمعــنى: وقيــل. »المــؤمنين الخليفــةُ في المــشرق والمغــرب
  .مُدبِّـرٌ في السماوات وفي الأرض

إمَّــا أن  :علــى أحــد وجهــين]٣:الأنعــام[﴾يَـعْلَــمُ  ﴿ـــــ  إنَّ مُتعلِّقــة بـ﴾ فِــي ﴿ :وقيــل
  :تكون تمامَ الكلام

ـــي الـــسَّمَاوَاتِ  ﴿ ـــوَ اللَّـــهُ فِ ـــمُ ﴿: ، ثم ابتـــداء]٣:الأنعـــام[﴾وَهُ ـــي الأَْرْضِ يَـعْلَ  وَفِ
ـــا أن يكـــون التمـــام علـــى قولـــه﴾ سِـــرَّكُمْ وَجَهْـــركَُمْ   :، ثم ابتـــداء﴾ وَهُـــوَ اللَّـــهُ  ﴿: ، وإمَّ

يـُراد ﴾  يَـعْلـَمُ ﴿ـــ ، ف﴾  يَـعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركَُمْ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَْرْضِ ﴿
 أنَّه معبودٌ ومُدَبِّر في كل مكان، ويجـوز الوقـف علـى: به التقديم في الوجهين؛ ومعنى ذلك

   .)١ ()أيضًا؛ إذا قدَّرته خبراً بعد خبر﴾ السَّمَاوَاتِ ﴿
  : ع موضفي﴾أنََّـهَا  ﴿زة هم كسر توجيه قراءة قوله فيوكذلك 

ــؤْمِنُنَّ بِهَــا قــُلْ إِنَّمَــا الآْيــَاتُ  ﴿ هُمْ آيـَةٌ لَّيُـ وَأَقـْسَمُوا باِللَّــهِ جَهْــدَ أَيْمَــانهِِمْ لــَئِن جَــاءَتْـ
  : ؛ حيث قال]١٠٩:الأنعام[﴾ عِندَ اللَّهِ  وَمَا يُشْعِركُُمْ أنََّـهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ يُـؤْمِنُونَ 

ومـا يـُـشعركم : ؛ أيتمـامٌ  ]١٠٩:الأنعـام[﴾ مْ وَمَـا يـُشْعِركُُ  ﴿ :ومَـنْ كـسر؛ فقولـه (
م يؤمنون، وأنتم لا تعلمون الغيب، ثمَّ استأنف الإخبار، فكسر-أيُّها المؤمنون-   .)٢()أ�َّ

ـــه تعـــالىضـــمن و  ـــذَابُ ﴿:  إعـــراب قول ـــمُ الْعَ ــُـضَاعَفُ لَهُ ؛ حيـــث ]٢٠:هـــود[﴾  ي
، وغــير )٣ ()تــامٌّ  ]٢٠:هــود[﴾مِــنْ أَوْليَِــاءَ  ﴿ :فعــلٌ مــستأنَفٌ، والوقــفُ قبلــه علــى :(قــال
  .ذلك

الإمام   أهل الفنِّ؛ يتبيَّن أنبما في اصطلاح اوعند معارضة دلالة هذ 
                                                 

 ).٥٥٣-٢/٥٥٣(التحصيل ) ١(

 ).٢/٦٤٥(التحصيل ) ٢(

 ).٣/٣٩٧(التحصيل ) ٣(



       
  
  

 
 

 

١١٤٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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 ألا يتعلق ما بعد الموقوف عليه بما قبله لا ؛في غالب المواضع عنى به المهدويَّ 
المكان الصالح للوقوف، وليس التمام المقابل أنه  ؛لفظاً ولا معنى، وفي بعضها

كما ؛  )١(كافي والحسن؛ كما هو المشهور في كتب الوقف والابتداء للوقف ال
 الوقف قد يكون تام�ا على تفسير، أو إعراب، أو  أنَّ  السابقةيلحظ في الأمثلة

 .)٢( على أخرى قراءة، وغير تامٍّ 
 وقــد وقــع في عــدة مواضــع، وهــو يلــي مــصطلح التمـــام في : مــصطلح الحــسن 

 :في تفسير موضع قوله ؛الاستعمال، ومن الأمثلة على ذلك
  لا يـُسقى عليهـا، والوقـف: أي:(؛ حيـث قـال]٧١:البقرة[﴾ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ ﴿

إنَّ المعـــنى ليـــست بـــذلول، ولكنهـــا تثـــير الأرض؛ وقـــف : ، ومـــن قـــالنٌ حـــسَ  - هــا هنـــا -
  .)٣() ]٧١:البقرة[ ﴾ لاَّ ذَلُولٌ  ﴿على

  : موضعتفسير في وقوله  
ـــرُو  ﴿ أولم يتفكـــروا فيمـــا جـــاءهم :  أي:(؛ حيـــث قـــال]١٨٤:الأعـــراف[﴾ ا أَوَلــَـمْ يَـتـَفَكَّ
ــرُوا  ﴿، والوقـف علـى  صـلى االله عليـه وســلم بـه محمـد  مَــا ﴿ :، ثمَّ قـالحـسَنٌ ﴾ أَوَلـَمْ يَـتـَفَكَّ

ـــن جِنَّـــةٍ  ـــصَاحِبِهِم مِّ ـــذِّكْرُ إِنَّـــكَ   ﴿:ردٌّ لقـــولهم﴾ بِ ـــهِ ال ـــزِّلَ عَلَيْ ـــا الَّـــذِي نُـ ــَـا أيَُّـهَ ـــالُوا ي وَقَ
  .)٤ ()]٦:الحجر[ ﴾ لَمَجْنُونٌ 

  : موضع تفسيرفي وقوله 
إنَّـــه اســـتفتاحُ كـــلامٍ؛ كمـــا : قيـــل( :؛ حيـــث قـــال]٤٣:التوبـــة[﴾ عَفَـــا اللَّـــهُ عَنـــكَ  ﴿

عفـا االله : المعـنى: ، وقيـلحَـسَنٌ -علـى هـذا-رحمك االله، وأعزَّك االله؛ فـالوقف عليـه : تقول
  .)٥ ) الوقفُ عليه على هذا التقديرفلا يَحْسُنُ عنك ما كان من ذنبك في إذنك لهم؛ 

أيُّ شـيءٍ : أيْ ( :؛ حيث قال]٣٥:يونس[﴾  فَمَا لَكُمْ ﴿:: موضع تفسيرفي وقوله
ـــــادة الأصـــــنام؟  ـــــسَنٌ لكـــــم في عب ـــــفٌ حَ ـــــونَ ﴿ :، ثمَّ يبتـــــدئوهـــــو وق ـــــفَ تَحْكُمُ ﴾   كَيْ

                                                 

 ).٢٦٩ص(مساعد الطيار .  المحرر في علوم القرآن د:انظر) ١(

 ).٣/٥٩١(النشر : انظر) ٢(

 ).١/٢٥٠(التحصيل ) ٣(

 ).٣/٢٥١(التحصيل ) ٤(

 ).١/٢٥٠(التحصيل ) ٥(



       
  
 

 
 
 

١١٤٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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  .)١()]٣٥:يونس[
  :إعراب موضع في  وقولهقوله  و 

، حَــسَنٌ ] ٤٥:غــافر[﴾ لِ فِرْعَــوْنَ سُـوءُ الْعَــذَابِ  وَحَــاقَ بــِآ﴿: والوقـف علــى قولـه(
رَ ارتفا    .عإن قُدِّ

رَ ]٤٦:غــافر[﴾النَّــارُ ﴿  بالابتــداء، أو علــى إضــمار مبتــدأ، ولا يوقــف عليــه إن قــُدِّ
  .)٢ ()بدلاً 

ـــع فـــي دلالتـــه؛ يتوإذا عارضــنا دلالـــة هـــذا بالمــشهور عنـــد الفـــنِّ؛   بـــيَّن أنــه توسَّ
 عنــد  أو الكــافي،وقــع فــي درجــة التــام عــض المواضــع فــي ب عنــده الحــسنحيــث إنَّ 

﴾  تــَـسْقِي الْحَـــرْثَ   وَلاَ ﴿: موضـــعحكـــم فقـــد جـــاء عنـــد الإمـــام الـــداني فـــي ؛ غيـــره
  .)٣ ()هي مسلَّمة: ﴾ مُسَلَّمَةٌ  ﴿: كافٍ، وتبتدئ:(هقول

 .)٤( تامٌّ أنه : ﴾ أَوَلَمْ يَـتـَفَكَّرُوا ﴿حكم الوقف علىفي  وعند ابن الأنباري 
 تفــسيرضــمنالأول في ســورة هــود  وقــد وقــع في موضــعين، :لكــافيمــصطلح ا  
  :موضع
 ﴾ يــُضَاعَفُ لَهُــمُ الْعَــذَابُ  مَــا كَــانوُا يــَسْتَطِيعُونَ الــسَّمْعَ وَمَــا كَــانوُا يُـبْــصِرُونَ  ﴿(

 علـى هــذا ﴾الْعَــذَابُ  ﴿ نافيـة، فــالوقف علـى ﴾ مَــا ﴿: قيـل:(؛ حيـث قــال]٢٠:هـود[
تطيعون في الــــدنيا أن يــــسمعوا سمَْعًــــا ينتفعــــون بــــه، ولا أن مــــا كــــانوا يــــس: ؛ والمعــــنىكــــافٍ 

  .يبُصروا إبصارَ مُهْتَدٍ 
، -صـلى االله عليـه وسـلم-ما كانوا يـستطيعون أن يـسمعوا كـلامَ النـبيِّ : المعنى: وقيل

  .ولا أن ينظروا إليه؛ لشدَّة عداو�م إيَّاه
يـُضاعف : ف؛ والمعـنىظـر  ﴾ مَـا ﴿ إنَّ : إنَّ الإخبار بذلك عن آلهتهم، وقيـل: وقيل

اســتطاعتِهم الــسمعَ والبــصر، واالله تعــالى يجعلُهــم في جهــنَّمَ  وقــتَ : لهــمُ العــذاب أبــدًا؛ أي
  .)٥ ()مستطيعي ذلك أبدًا

                                                 

 ).٣/٣٤٢(التحصيل ) ١(

 ).٥/٥٧٧(التحصيل ) ٢(

 ).٢٣ص(المكتفى ) ٣(

 ).٢/٦٧١(الإيضاح : انظر) ٤(

 ).٣٨٨-٣/٣٨٧(التحصيل ) ٥(



       
  
  

 
 

 

١١٤٦
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  :قوله والثاني في سورة الحج، وهو
ــي شَــيْئًا  ﴿:إنَّ خطــاب إبــراهيم مــن قولــه: وقيــل(  ، ]٢٦:الحــج[﴾ أَن لاَّ تــُشْرِكْ بِ
ــــالْحَجِّ وَأَذِّن ﴿: وقولــــه ــــي النَّــــاسِ بِ صــــلى االله عليــــه -خطــــابٌ للنــــبيِّ : ]٢٧:الحــــج[﴾ فِ
  .أعَْلِمْهم أنَّك تحجُّ حَجَّةَ الوداع: أعَْلِمْهم بفَرْضه عليهم، وقيل: ؛ أي-وسلم

ـــعَ خطـــابٌ للنـــبيِّ : وقيـــل علـــى هـــذا -، فـــالوقفُ -صـــلى االله عليـــه وســـلم-إنَّ الجمي
  .)١ ()كافٍ  ﴾ مَكَانَ الْبـَيْتِ  ﴿على -القول

 ؛ دلالتــهتبـيَّن أنـه توسَّــع فـييبالمـشهور عنـد الفــنِّ؛ هــذا وإذا عارضـنا دلالـة 
عند الإمـام ؛ فقد جاء  عند غيرهحيث إن الكافي عنده وقع في درجة التام

  :ج قولهالداني في موضع سورة الح
  ؛ لأنَّ مـا بعـده خطـاب للنـبي  تـامٌّ  ]٢٦:الحـج[ ﴾  مَكَانَ الْبـَيْتِ  ﴿:وقال قائل(   

د ألا تـشرك بي شـيئاً، والظـاهر يـدلُّ علـى وعهدنا إليك يـا محمَّـ: ، بتقدير-يه السلامعل-
  .)٢ ()؛ فهو متصل بما قبله-عليه السلام-أنه خطاب لإبراهيم 

 فقـــد ؛  علـــى وجــه إعـــرابيٍّ ، وذكــره في موضــع واحـــدوقـــع وقــد :مــصطلح القبـــيح
 :؛ حيث قال فيه]٧:القمر[﴾خُشَّعًا  ﴿:  موضع تفسير ضمنجاء

هُمْ ﴿ صب فيـــــه علـــــى الحـــــال مـــــن الهـــــاء والمـــــيم في، والنَّـــــ)خاشـــــع( جمـــــع (   ﴾ عَـــــنـْ
هُمْ  ﴿علــى الوقــف علــى هــذا التقــدير  فيقــبح ؛]٦:القمــر[ ، ويجــوز أن يكــون ﴾عَــنـْ

هُمْ ﴿ فيوقف على ؛﴾ يَخْرُجُونَ ﴿ من الضمير فيحالاً     .)٣( ﴾ عَنـْ
أن مــراده منــه أنــه خــلاف التــام، تبــيَّن يبالمــشهور عنــد الفــنِّ؛ هــذا وإذا عارضــنا دلالــة 

هُمْ  ﴿: حكمــــه علــــى الوقــــف ذلــــكويعــــضد ــــوَلَّ عَــــنـْ هــــذا تمــــام : (بقولــــه ]٦:القمــــر[﴾ فَـتـَ
  .)٤()الكلام

 ذلــك اســتدرك عليــه، و )٥ (وقــد حكــم ابــن الأنبــاري علــى هــذا الموضــع بأنــه غــير تــامٍّ 
ا قـــال؛ لأنَّ غـــير تـــام، ولـــيس كمـــ: وقـــال ابـــن الأنبـــاري: (؛ حيـــث قـــال في المكتفـــىلـــدانيُّ ا

                                                 

 ).٤٣٧-٤/٤٣٦(التحصيل ) ١(

 ).١٣٧ص ) (٢(

 ).٧/٢٧٩(التحصيل ) ٣(

 ).٦/٢٦٨(التحصيل ) ٤(

)٢/٩١٣) (٥.( 



       
  
 

 
 
 

١١٤٧
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، والمعـــنى عنـــدهم علـــى ﴾ يَخْرُجُـــونَ ﴿ جميـــع أهـــل التفـــسير يجعلـــون العامـــل في الظـــرف
يخرجــون مــن الأجــداث يــوم يــدع الــداع، فــإذا كــان كــذلك : التقــديم و التــأخير، والتقــدير

هُمْ ﴿ :فالتمام   .)١ () ﴾ فَـتـَوَلَّ عَنـْ
ضـــوابط -م مـــا تقـــدَّ ك- في خـــتم قـــسم أصـــول القـــراءات وقـــد أورد الإمـــام المهـــدويُّ 

نبيـه علـى  بالتَّ  كمـا كـان لـه عنايـةٌ ،لفظية يجب مراعا�ا؛ لئلا يقع القارئ في الوقف القبيح
  .حكم الوقف الاضطراري؛ خصوصًا ما يتعلق بمرسوم المصحف

  :  قولهومن الأمثلة على ذلك 
ـــــى( ـــــونس[﴾  نـُــــنجِ  ﴿ووقـــــف ســـــلام ويعقـــــوب عل ـــــه ]١٠٣:ي  نـُــــنجِ ﴿ :مـــــن قول

 بيــاء، وهــو في الخــط بغــير يــاء، والجماعــة يتبعــون الخــط، ولا ينبغــي الوقــف ﴾  الْمُــؤْمِنِينَ 
  .)٢ ()عليه

 والـذي يقـول في صـدره ،نبَّـه علـى مواضـع عديـدة منـه في كتابـه هجـاء الأمـصارقد و 
 :بعد البسملة والحمدلة

ـــــلمـــــا كانـــــت المـــــصاحفُ (  ـــــ الـــــتي هـــــي الأئمَّ  ة، يلـــــزمُ ة؛ إذ قـــــد اجتمعـــــت عليهـــــا الأمَّ
 مخالفتهــا، وكــان كثــير مــن الخــط المثبــت فيهــا يخــرج عــن المعهــود عنــد ، ولا يــسوغُ موافقتهــا

النــاس مــع حــاجتهم إلى معرفتــه؛ لتكتــب المــصاحف علــى رسمــه، وتجــري في الوقــف علــى  
كثــير منــه لكــل قــارئ مــن القــراء علــى مذهبــه وحكمــه؛ كانــت الحاجــة إليــه كالحاجــة إلى 

  .)٣ ()سائر علوم القرآن؛ بل أهم
  

* * *  
  

                                                 

 ).٢٠٧ص ) (١(

 ).٣/٣٧٥(التحصيل ) ٢(

 ).٣٤ص) (٣(



       
  
  

 
 

 

١١٤٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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اا ا 

  ويا ارد ا  اءوا ا  ب  
؛ فمنهــــــا كتــــــب التفــــــسير، والقــــــراءات، عــــــةنوَّ  الإمــــــام المهــــــدوي في كتبــــــه متواردُ مــــــ  

  . ذلكريخ، وغيرأ والفقه، واللغة، و الت،والحديث
في عــــة المــــشارب، والمتنوَّ في المختلفــــة وارد تلــــك المــــمــــن خــــلال المهــــدوي وقــــد قــــدَّم  

تلــك أسمــاء  ب في الغالــبح، ولكنــه لم يــصرِّ  مكينــة، وأصــيلة رصــينة علميَّــة مــادة؛المــذاهب
  .استند إليهاو اعتمد عليها، التي  الموارد

أن ينــــــسب الأقــــــوال إلى (:  في كتبــــــه المهــــــدويِّ مــــــنهجأنَّ مــــــن ل تجلَّــــــى للمتأمِّــــــي و 
 مـــا نـــدر، أو ينقـــل تلـــك أصـــحا�ا؛ مـــن غـــير أن يـــذكر أسمـــاء الكتـــب الـــتي نقـــل عنهـــا إلاَّ 

ــــة  ــــصيغة الجهال ــــصدير ب ــــسبتها، مــــستخدمًا الت ــــل(الأقــــوال دون ن ــــصار، )قي ــــا للاخت ؛ طلبً
اظر في هذا الكتاب يجد أنَّه قد حشد فيه عددًا هائلاً من أقـوال الـصحابة والتـابعين، والنَّ 

- فهــو ؛وغــيرهم مــن العلمــاء المــشهورين، وهــو دقيــق في النقــل عــنهم، ولا غرابــة في هــذا
ــر في غـير مــا علـمٍ، لــه يـدٌ طــولى في غـير مــا فـنٍّ، ولا ســيَّما الفقــه، -كمـا تقــدَّم  عـالم متبحِّ

ياً لمـــن أرادوا ) التحـــصيل(والتفـــسير، والقـــراءات، والعربيَّـــة، وقـــد ألَّـــف كتابـــه  مغالبـــةً وتحـــدِّ
وايــات، رِّ انتقاصَــه، والحــطَّ مِــنْ شــأنه، ولعــلَّ هــذا هــو الــسرُّ فيمــا يزخَــرُ بــه مــن الأقــوال، وال

وهـــذا يـــدلُّ علـــى قدرتـــه العلميَّـــة، ، )١ ()والوجـــوه، فقـــد كـــان رأسًـــا في القـــراءات، والعربيَّـــة
  . وملكته الذهنيَّة

 النظر والاسـتقراءمن خلال ه يظهر  فإنَّ :الوقف والابتداءباب في موارده ا وأمَّ  
ري، والـذي للإمـام أبـي بكـر بـن الأنبـا)إيـضاح الوقـف والابتـداء(مـن كتـاب   أفـادأنَّه

  .حوية، والعناية بالدلائل المعنويةتميَّز فيه بالاهتمام بالصنعة النَّ 
  : قولهومن الأمثلة على ذلك؛ 
ـــوهُ ﴿: قولـــهوأجـــاز ابـــنُ الأنبـــاري الوقـــفَ علـــى  ( ـــا قَـتـَلُ  علـــى أنْ ]١٥٧:النـــساء[﴾  وَمَ
ــا ﴿ ينُــصَبَ  لقــد صُــدِّقتُم و :  بفعــل مــضمَرٍ هــو جــواب القــسم، تقــديره]١٥٧:النــساء[﴾  يقَِينً

   .)٢() مستأنفًا]١٥٨:النساء[﴾  بَل رَّفَـعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ  ويكون ﴿صدقاً يقيناً، : يقيناً؛ أي

                                                 

 ).١/٣٣(مقدمة تحقيق تفسير التحصيل) ١(

 ).٢/٦٠٩(لإيضاح لابن الأنباري ا: ، وانظر)٢/٣٧٧(التحصيل ) ٢(



       
  
 

 
 
 

١١٤٩
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 الأمثلــة ، ومــن الــتي لم يــذكرها ابــن الأنبــاريِّ في كتابــه بعــض المواضــعزاد المهــدويُّ و  
ن العامـل في يجـوز أن يكـو : ]٤٢:القلـم [﴾يَـوْمَ يكُْشَفُ عَـن سَـاقٍ  ﴿: قولـهعلى ذلك؛

ــوْمَ  ﴿ ، ويجــوز أن ينتــصب بإضــمار ]٤١:القلــم[﴾  فَـلْيـَـأْتوُا ﴿:  قولــه]٤٢:القلــم [﴾يَـ
   .)١() ، ولا يوقف عليه على التقدير الأوَّل﴾   صَادِقِينَ ﴿فعلٍ، فيوقف على 

وجـود  تفسير التحصيل للمهدوي، وتفـسير الهدايـة لمكـيٍّ؛ويلحظ المتأمِّل في     
ولــيس ببعيـدٍ أن يكــون المهـدويُّ أمــدَّ  الاحتجـاج، لغــةلمنهـاج، و فــي اتقـارب بينهمـا 

  . نفسًا، وأنار قبسًا الهدايةمن نصوص تفسير
، فقــد عاليــةين منزلــة ســامية، ورتبــة  لهــذا الكتــاب عنــد الأندلــسيِّ ولا غرابــة في ذلــك؛ فــإنَّ 

 فمـن أجـلِّ مـا صـنِّف في تفـسيره؛ كتـاب:(في نفـح الطيـب) ه١٠٤١ت(قال عنه المقـري 
في نحـو عــشرة أسـفار، صـنَّفه الإمــام العـالم الزاهــد أبـو محمــد ) الهدايـة إلــى بلـوغ النهايــة(

  .)٢ () بن أبي طالب القرطبيُّ مكيُّ 
  : من معالم منهج مكيٍّ في تفسيره من دلائل ذلك أنَّ ولعلَّ 
 أنه يذكر الوقف والابتداء بعد بيان المعنى العام للآية. 
  ه١٦٧ت (  كبـــــار الأئمـــــة كنـــــافع المـــــدنيا مـــــن الوقـــــوف عـــــنيـــــورد كثـــــيرً أنـــــه( ،

، وأبي حـــــــــــاتم السجـــــــــــستاني )ه٢١٥ت(، والأخفـــــــــــش )٢٠٥ت( ويعقـــــــــــوب البـــــــــــصري
 .)٣(، وغيرهم)ه٢٥٥ت(

   ؛ إلا أنــــه في )التــــام، والكــــافي، والحــــسن(يــــذكر مــــصطلحات أهــــل الوقــــف أنــــه
هم لهـــا، حيـــث تجـــوّز في اســـتعمالها، الغالـــب لا يعـــني �ـــا مـــا قـــصده أهـــل الوقـــف في حـــدِّ 

 .وتوسَّع في دلالتها
المهـــدويِّ في إعـــراب   الإمـــام قـــول؛التقـــارب بينهمـــا في العبـــاراتومـــن الأمثلـــة علـــى 

  : موضع
وَهِــيَ تَمُــرُّ  ﴿:  منــصوب علــى المــصدر، ودلَّ عليــه]٨٨:النمــل[ ﴾صُــنْعَ اللَّــهِ  ﴿(

ــــــرَّ الــــــسَّحَابِ    علــــــى -علــــــى هــــــذا-هــــــو إغــــــراء، فيوقــــــف : ، وقيــــــل]٨٨:النمــــــل[ ﴾مَ
                                                 

 ).٢/٩٤٤(الإيضاح لابن الأنباري: ، وانظر)٦/٤٦١(التحصيل) ١(

)٣/١٧٩) (٢.( 

، نـدى بنـت محمـد بـاقيس )عرضاً ودراسة(جهود المفسرين في الوقف والابتداء : -للمزيد-انظر) ٣(

 ).١٠٤-٩٥ص(
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   .)١ ()، ولا يوقف عليه على التقدير الأوَّل﴾ بِ السَّحَا ﴿

  :وقول الإمام مكيٍّ 

 علـى المـصدر لم يقـف علـى الـسحاب؛ ]٨٨:النمـل[﴾  صُنْعَ اللَّهِ ومن نَصَبَ ﴿(

﴾، جــاز صُــنْعَ اللَّــهِ  ﴿ لأن الجملــة دلَّــت علــى الفعــل العامــل، ومــن نــصبه علــى انظــروا

  .)٢()﴾ السَّحَابِ  ﴿الوقف على 

  الأمثلـة علـىمـن، و ؛ بل زاد عليه من مواضععند مكيورد  المهدوي بما ولم يكتف 

  :  في إعراب موضع قوله؛ذلك

ــــــنَكُمْ  ﴿( ــــــوْمَ الْقِيَامَــــــةِ يَـفْــــــصِلُ بَـيـْ ــــــوْمَ ﴿العامــــــل في : ]٣:الممتحنــــــة[﴾ يَـ   : ﴾ يَـ

ـــــــنَكُمْ ﴿، فيوقـــــــف علـــــــى   ﴾ يَـفْـــــــصِلُ ﴿   ، فيُوقــَـــــف علـــــــى﴾تــَـــــنفَعَكُمْ  ﴿ ، أو ﴾ بَـيـْ

   .)٣ ().﴾امَةِ  الْقِيَ ﴿
  

* * *  
  

                                                 

 ).٥/١٢٩(التحصيل ) ١(

  ).٨/٥٤٧٧(تفسير الهداية ) ٢(

 ).١١/٧٤١٨(تفسير الهداية : ، وانظر)٦/٣٩٣(ل التحصي) ٣(
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 ا 
الحمـــد الله وحـــده، والـــصلاة والـــسلام علـــى مـــن لا نـــبي بعـــده، وعلـــى آلـــه 

  :ا بعدوصحبه، وسلم تسليما كثيرا، أمَّ 

 وقــــد ، صــــفحات هــــذا البحــــثة مــــن كتابــــفرغــــتُ -تعــــالى-فبعــــون مــــن االله

الوقف  بعلم  فيهال الوضَّاء، وما يتصَّ  العالم خلاله مع كتب هذا الإمامعشتُ 

 إلى مـا ررهـا؛ خلـصتُ ورها، والظَّفـر بـشـيء مـن دُ والابتداء، وبعد الخوض في غَ 

  :يلي

أهـــل التفـــسير، عنـــد  مكانـــة الإمـــام المهـــدوي العاليـــة، ومنزلتـــه الـــسامية – ١

  .والقراءات، واللغة

لم يفـــرد الإمـــام المهـــدويُّ علـــم الوقـــف والابتـــداء بمؤلَّـــف مـــستقل، وإنمـــا -٢

 الإمـامين  عـصريَّيهق بـه، وهـذا بخـلافعنـد ذكـر مـا يتعلَّـضمَّن مسائله في كتبه 

 . مفردمكي، والداني؛ فإن لكلٍّ منهما في هذا العلم أكثر من مؤلَّف

ما يزيد على مائة موضـع في ) التحصيل(أحصيتُ في تفسير المهدوي -٣

-تندرج تحت حكم ما يوقف عليه، ومـا يبتـدأ بـه ، وهيباب الوقف والابتداء

  .)شرح الهداية(؛ وموضعين في -ن البابوهو المقصود م

 وجلُّهـا لـه تعلُّـق مـن مواضـع الوقـف والابتـداء؛-فقط-مشكل للإيرادهُ  -٤

وعـدمُ استقـصاءِ كـلِّ مـا لـه صـلة �ـذا ة، ة، والمعنويَّـة، والقرائيَّ بالخلافيات النحويَّ 

  .الباب

بــــــين أوجــــــه الوقــــــف والابتــــــداء، والاختيــــــار منهــــــا -أحيانــًــــا- الترجــــــيح-٥

 . بالتأصيل والتدليل، والتوجيه والتعليلعناية مع ال؛صطفاءوالا

  اســـــتعمالالتنـــــوع في العبـــــارات، والتوســـــع في الـــــدلالات، والتجـــــوز في-٦

  .بعض المصطلحات
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ـــــصريح-٧ ـــــالم عـــــدم الت ـــــاب الوقـــــف مـــــادة في  الـــــتي اعتمـــــد عليهـــــا وارد ب ب

  .والابتداء

 :وأوصي في ختم هذا البحث بما يلي 

دهــا الإمــام المهــدوي في علــم الوقــف والابتــداء،  أور  الــتيجمــع المواضــع - ١

 .والموازنة بينها وبين ما ذكره غيره من أئمة الفن الأسلاف

دراســـــة اســـــتدراكات الإمـــــام المهـــــدوي علـــــى غـــــيره في هـــــذا البـــــاب،  - ٢

  .ةة، واختياراته الأدائيَّ القواعد التي بنى عليها أحكامه النقديَّ استخلاص و 

  :وبعد

، ويبقـى المؤمَّـل عفـو  كثير، والوهم وفيرٌ  فيهلزلل المقل، افهذا البحث جهدُ 

  . من تكرم بإلقاء نظرة فيه، أو استدرك عليهكلِّ 

  

واالله أســأل أن يكرمنــا بغايــة المــرام، وحــسن الختــام، والفــوز دار الــسلام، وصــحبة 

 .خير الأنام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين

  

  .ى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله عل

  
* * *  
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ادر واا أ  
  :الكتب: أولا 
 القرآن الكريم.  
  إبـــراز المعـــاني مـــن حـــرز الأمـــاني، أبـــو القاســـم شـــهاب الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن

، دار الكتــب )ه٦٦٥: ت(إسماعيــل المقدســي الدمــشقي المعــروف بــأبي شــامة 
  .العلمية، بيروت، لبنان

 علــي الــزبيري، دار القلــم، دمــشق، ســوريا، . ن جــزي ومنهجــه في التفــسير، دابــ
 .ه١٤٠٧، ١ط

 ه٩٩١ت(الإتقــــان في علــــوم القــــرآن، جــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن الــــسيوطي (
مركـــــز الدراســـــات القرآنيـــــة في مجمــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المـــــصحف : تحقيــــق

  .ه١٤٢٦، ١الشريف، المدينة، السعودية، ط
 أمجــد كامــل العثمــان، مؤســسة .  في نحــو القــرآن الكــريم، دأثــر الوقــف والابتــداء

 .ه١٤٣٦، ١الضحى، بيروت، لبنان، ط
 دار العلــــم للملايــــين، بــــيروت، )ه١٣٩٦ت(الأعــــلام، خــــير الــــدين الزركلــــي ،

  .م٢٠٠٢، ١٥لبنان، ط
 ٥٤٠ت( أبو جعفـر أحمـد بـن علـي بـن البـاذش ،الإقناع في القراءات السبع( ،

ش، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، الــسعودية، عبــد ا�يــد قطــام. د: تحقيــق
  .ه١٤٢٢، ٢ط

  الإمــام مكــي بــن أبي طالــب القيــسي وجهــوده في خدمــة القــرآن الكــريم، جمعيــة
 .ه١٤٣٧، ١المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، ط

  ه٣٢٨ت(إيــضاح الوقــف والابتــداء، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم الأنبــاري( ،
ن رمــــضان، مطبوعــــات مجمــــع اللغــــة العربيــــة، محيــــي الــــدين عبــــد الــــرحم: تحقيــــق

  .ه١٣٩٠، ١دمشق، سوريا، ط
  ه٧٩٤ت(البرهان في علـوم القـرآن، بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشـي (

محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم، دار عـــالم الكتـــب، الريـــاض، الـــسعودية، : تحقيـــق
  .ه١٤٢٤
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  ه١٢٠٥ت(تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، محمـــد مرتـــضى الزبيـــدي( ،
 ، طبع مطبعة حكومة الكويت، الكويت١نخبة من العلماء، ط: تحقيق

  غانم . د: ، تحقيق)ه٤٤٤ت(التحديد في الإتقان والتجويد، أبو عمرو الداني
  .ه١٤٢١، ١قدوري الحمد، دار عمار، عمان، الأردن، ط

  التحــصيل لفوائــد كتــاب التفــصيل الجــامع لعلــوم التنزيــل، أبــو العبــاس أحمــد بــن
دار الكمــال المتحــدة، منــشورات : ، تحقيــق)ه٤٤٠نحــو : ت(هــدوي عمــار الم

 .ه١٤٣٥، ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط
  التـــــسهيل لعلـــــوم التنزيـــــل، أبـــــو القاســـــم محمـــــد بـــــن أحمـــــد ابـــــن جـــــزي الكلـــــبي

عبـــــد االله الخالـــــدي، دار الأرقـــــم بـــــن أبي الأرقـــــم، . د: ، تحقيـــــق)ه٧٤١:ت(
  .ه١٤١٦، ١بيروت، لبنان، ط

  ـــــسي تفـــــسير البحـــــر المحـــــيط، محمـــــد بـــــن يوســـــف الـــــشهير بـــــأبي حيـــــان الأندل
عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمـــد معـــوض، دار : ، تحقيـــق)ه٧٥٤ت(

  .ه١٤٢٢، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 د: ، تحقيــق)ه٨٣٣ت(التمهيــد في علــم التجويــد، محمــد بــن يوســف الجــزري .

  .ه١٤٠٥، ١اض، السعودية، طعلي البواب، مكتبة المعارف، الري
 ـــن أحمـــد الأزهـــري، تحقيـــق ـــو منـــصور محمـــد ب ـــد الـــسلام : �ـــذيب اللغـــة، أب عب

، ١هـــــارون، المؤســـــسة المـــــصرية العامـــــة، والـــــدار المـــــصرية، القـــــاهرة، مـــــصر، ط
 .ه١٣٥٤

  جامع البيان في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني
في جامعة أم القرى، طبع كلية مجموعة من الباحثين : ، تحقيق)ه٤٤٤ت(

  .ه١٤٢٨، ١الدراسات العليا والبحث بجامعة الشارقة، الإمارات، ط
  ه٦٧١ت(الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن أحمـــد القـــرطبي( ،

  .٢أحمد بن عبدالعليم البردوني، دار الكتاب العربي، ط: تصحيح
 د: تحقيـق) ه٦٤٣ت( محمـد الـسخاوي  بـنجمال القراء وكمـال القـراء، علـي .

  .ه١٤٠٨، ١علي البواب، مكتبة التراث، مكة، السعودية، ط
 ســــالم قــــدوري الحمــــد، دار عمــــار، . د: جهــــل المقــــل، ســــاجقلي زاده، تحقيــــق

  .ه١٤٢٢، ١عمان، الأردن، ط
  جهــود المفــسرين في علــم الوقــف والابتــداء، نــدى بنــت محمــد بــاقيس، رســالة



       
  
 

 
 
 

١١٥٥
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 قــسم القــرآن وعلومــه، كليــة أصــول د إبــراهيم الدوســري،.ماجــستير، إشــراف أ
  .ه١٤٣٤الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، السعودية، 

  تحقيـق)ه٧٤٨ت(سير أعلام النبلاء، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي ، :
  .الشيخ شعيب الأرناؤوط وجماعة مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

 ه١٣٦٠ت ( بن عمر مخلـوفشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد( ،
 ه ١٤٢٤، ١عبد ا�يد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تعليق

. 
 دار )ه١٠٨٩ت(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي العماد الحنبلي ،

  .ه١٣٩٩، ١الباز للنشر، مكة، السعودية، ط
  غـــــازي : ، تحقيـــــق)ه٤٤٤ت(شـــــرح القـــــصيدة الخاقانيـــــة، أبـــــو عمـــــرو الـــــداني

ــــب، قــــسم . لعمــــري، رســــالة ماجــــستير، إشــــراف دا ــــد الحبي محمــــد ســــيدي ول
الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الـدين، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، 

 . ه١٤١٨
 غانم قدوري، مطبوعات مركز الدراسـات والمعلومـات . شرح المقدمة الجزرية، د

  .ه١٤٢٩، ١القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، السعودية، ط
 حـازم .د: تحقيـق) ه٤٤٠ت(أبوالعباس أحمد بن عمار المهـدوي . شرح الهداية

  .ه١٤١٦، ١حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط
  ــــــن يوســــــف الجــــــزري ــــــو الخــــــير محمــــــد ب ــــــة في طبقــــــات القــــــراء، أب ــــــة النهاي غاي

برجـــــستراسر، دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت، . ، عـــــني بنـــــشـره ج)ه٨٣٣ت(
  .ه١٤٠٠لبنان، 

 ه٥٧٥: ت(ة ابن خير الإشـبيلي، أبـو بكـر محمـد بـن خـير الإشـبيلي فهرس( ،
  .محمد فؤاد منصور: تحقيق

  ت(فهرسـة ابــن عطيـة، أبــو محمـد عبــد الحـق بــن غالـب بــن عطيـة الأندلــسي :
، محمــد أبــو الأجفــان، محمــد الزاهــي، دار الغــرب الاســلامي: ، تحقيــق)ه٥٤٢

  .ه١٩٨٣، ٢بيروت، لبنان، ط
 ه٨٣٤ت( عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد الملـــك المنتـــوري فهرســـة المنتـــوري، لأبي( ،

محمــد بنــشريقة، مركــز الدراسـات والأبحــاث وإحيــاء الــتراث، الربــاط، . د:تحقيـق
 .ه١٤٣٢، ١المغرب، ط



       
  
  

 
 

 

١١٥٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-م أبي العبَّاس المهدوي علم الوقف والابتداء عند الإما 

  الفهرست، أبو الفرج محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد الـوراق البغـدادي المعـروف 
ة، بــــيروت، إبــــراهيم رمــــضان، دار المعرفــــ: ، تحقيــــق)ه٤٣٨: ت(بــــابن النــــديم 

 .ه١٤١٧، ٢لبنان، ط
  ،القـــراء والقـــراءات بـــالمغرب، لـــسعيد إعـــراب، دار الغـــرب الإســـلامي، بـــيروت

  .ه١٤١٠، ١لبنان، ط
 هنـد شـلبي، الـدار . القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس، د

  .م١٩٨٣، ١العربية للكتاب، ط
 ـــة أبي ســـعي ـــد المغاربـــة مـــن رواي ـــد الهـــادي . د ورش، دقـــراءة الإمـــام نـــافع عن عب

، ١حميتــــــــو، منــــــــشورات وزارة الأوقــــــــاف والــــــــشؤون الإســــــــلامية، المغــــــــرب، ط
 .ه١٤٢٤

 حــازم بــن ســـعيد . د: ، تحقيــق)ه٣٢٥ت(قــصيدة الإمــام أبي مــزاحم الخاقــاني
 .ه١٤٣٦، ١حيدر، دار عمار، عمان، الأردن، ط

  ـــــــــــل ـــــــــــو جعفـــــــــــر أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن إسماعي القطـــــــــــع والائتنـــــــــــاف، أب
عبـــد الــرحمن المطـــرودي، دار عـــالم الكتـــب، . د:  تحقيـــق،)ه٣٣٨ت(النحــاس

 .ه١٤١٣، ١الرياض، السعودية، ط
 ه٧١١ت (لــسان العــرب، أبــو الفــضل جمــال الــدين ابــن منظــور الأنــصاري( ،

 .ه١٤١٤، ٣دار صادر، بيروت، لبنان، ط
 ه٩٢٣ت(لطــائف الإشـــارات لفنـــون القــراءات، شـــهاب الـــدين القـــسطلاني( ،

، ١قرآنيــــــة، مطبوعــــــات مجمــــــع الملــــــك فهــــــد، طمركــــــز الدراســــــات ال: تحقيــــــق
  .ه١٤٣٤

 مــــساعد بــــن ســــليمان الطيــــار، مركــــز الدراســــات . المحــــرر في علــــوم القــــرآن، د
، ٢والمعلومــــــات القرآنيــــــة في معهــــــد الإمــــــام الــــــشاطبي، جــــــدة، الــــــسعودية، ط

 .ه١٤٢٧
  المرشد في الوقوف على مـذاهب القـراء الـسبعة وغـيرهم، أبـو محمـد الحـسن بـن

هنـد العبـدلي، رسـالة ماجـستير، قـسم : ، تحقيـق)هـ٥٠٠ت بعد (علي العماني
الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الـدين، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، 

 .ه١٤٢٤السعودية، 
 بلقاســــم مكــــريني، دار . معجــــم المــــصطلح الــــصوتي عنــــد علمــــاء التجويــــد، د



       
  
 

 
 
 

١١٥٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
  دراسة استقرائية وصفية-علم الوقف والابتداء عند الإمام أبي العبَّاس المهدوي  

 .ه١٤٣٤، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانل. معجم المؤلفين.  
 محمــــد توفيــــق حديــــد، مركــــز تفــــسير . معجــــم مــــصنفات الوقــــف والابتــــداء، د

  .ه١٤٣٧، ١للدراسات القرآنية في معهد، الرياض، السعودية، ط
  معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعــصار، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد

يار آلتي قولاج، مركـز البحـوث الإسـلامية، ط. ، تحقيق د)ه٧٤٨ت (الذهبي 
  . ه١٤١٦، ١تركيا، استنبول، ط

  عبـــد الــــسلام : ، تحقيـــق)ه٣٩٥ت(مقـــاييس اللغـــة، أحمـــد بـــن فــــارس الـــرازي
  .ه١٣٩٢، ٢هارون، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، ط

  محيــي الــدين رمــضان، دار . ، تحقيــق د)ه٤٤٤ت(المكتفــى، أبــو عمــرو الــداني
  .ه١٤٢٢، ١ عمان، الأردن، طعمار،

 شريف : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، لأحمد بن محمد الأشموني، تعليق
  .ه١٤٢٢، ١أبو العلا العدوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ١مراد زهوي، دار ابن حزم، بيروت،  لبنـان، ط. منهج الإقراء بالأندلس، د ،
 .ه١٤٣٥

 د .أ: ، تحقيــق)ه٨٣٣(عــشـر، محمــد بــن يوســف الجــزري النــشـر في القــراءات ال
ــــــــة، الــــــــسعودية،  ــــــــك فهــــــــد، المدين ــــــــسالم الجكــــــــني، مطبوعــــــــات مجمــــــــع المل ال

  .ه١٤٣٥،١ط
  نفـــح الطيـــب مـــن غـــصن الأنـــدلس الرطيـــب، شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد

ـــــاس، دار صـــــادر، : ، تحقيـــــق)ه١٠٤١: ت(المقـــــري التلمـــــساني  إحـــــسان عب
  .ه١٩٦٨، ١بيروت، لبنان، ط

 تحقيـــق)ه٤٤٠ت(ء مـــصاحف الأمـــصار، أحمـــد بـــن عمـــار المهـــدويهجـــا ، :
  .ه١٤٣٠، ١حاتم الضامن، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، ط.د
 ه١٤٠٩ت(هدايـــة القـــاري إلى تجويـــد كـــلام البـــاري، عبـــد الفتـــاح المرصـــفي( ،

  .ه١٤٢١، ١نشر دار الفجر الإسلامية، المدينة، السعودية، ط 
 ية في علم معـاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن  الهداية إلى بلوغ النها

ـــو محمـــد مكـــي بـــن أبي طالـــب القيـــسي ـــون علومـــه، أب ، نـــشر )ه٤٣٧: ت(فن
مجموعة مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، 



       
  
  

 
 

 

١١٥٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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  .ه١٤٢٩، ١جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط
 ين وآثـــار المـــصنفين، إسماعيـــل باشـــا البغـــدادي هديـــة العـــارفين في أسمـــاء المـــؤلف

  .ه١٣١٤، ١، وكالة المعارف، مكتبة المثنى، بيروت، لبنان، ط)١٣٣٩هت(
  تحقيـق) ه٦٨١ت(وفيات الأعيان، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن خلكـان :

 .إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، لبنان
  تحقيـق)ه٦٨١ت(وفيات الأعيان، أبو العباس أحمد بن محمد بـن خلكـان ، :

  .إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، لبنان
  تحقيـق)ه٤٣٧ت(الوقف على كـلا وبلـى في القـرآن، مكـي بـن أبي طالـب ، :

 .ه١٤٢٣، ١حسين النصار، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط.د
 عبـــد الكـــريم عـــوض . الوقـــف والابتـــداء وصـــلتهما بـــالمعنى في القـــرآن الكـــريم، د

 .ه١٤٢٩، ١ار السلام، القاهرة، مصر، ط صالح، د
 تحقيـق د) هــ٥١٦ت(سابورييـالوقف والابتداء، علي بـن أحمـد بـن الغـزال الن .

، ١مـــنى إليـــاس، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنـــسانية، جامعـــة دمـــشق، ســـوريا، ط
 .ه١٤٢٠

 مـــــساعد بـــــن ســـــليمان الطيـــــار، مركـــــز . وقـــــوف القـــــرآن وأثرهـــــا في التفـــــسير د
في مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف، المدينــة، الدراســات القرآنيــة 

 .ه١٤٣١، ١السعودية، ط

  :المراجع الالكترونيّة: ثانياً 

  .المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، ملتقى أهل الحديث  •
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